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سلسلة دراسات أمنية

آليات الحد من إجهاد قائدي المركبات لتعزيز السلامة المرورية على الطرق

رُق تقع بمشاركة سائقي  تنطلق هذه الدراسة من ملاحظة أن نسبة كبيرة من حوادث المرور على الطُّ

الشــاحنات، التــي تُعْــزَى إلى إجهــاد الســائقين؛ حيــث إن قيــادة الشــاحنة والراحــة تشــغلان أوقاتًــا دون 

المســتوى الأمثــل بســبب الحاجــة إلى عمليــات النقــل عــلى مــدار الســاعة؛ ولذلــك فــإن عــدم التــوازن الناتــج 

يكون سببًا في الإجهاد أثناء فترات العمل، التي يتم فيها تقليل التمثيل الغذائي للجسم )ليلًا(، ووقت 

الاســتيقاظ الطويــل نتيجــة لإضافــة ســاعات العمــل الليــي إلى فــترة الاســتيقاظ الطبيعيــة نســبيًّا، وتقصــير 

فــترات النــوم أثنــاء النهــار بســبب النشــاط اليومــي الــذي يحــدُّ مــن أوقــات الراحــة خــلال اليــوم، والالتــزام 

الطلبــات  بســبب  الوقــت المحــدد  سَــلُّم في  والتَّ التســليم  الشــركات لإجــراءات  قِبَــل  مــن  بالمواعيــد المحــددة 

المتكــررة بالالتــزام بوقــت التســليم. كمــا تُعــزَى حــوادث إجهــاد الســائقين عــلى الطريــق إلى عوامــل أخــرى غــير 

المتعلقــة بالقيــادة، كاضطرابــات ســاعات نــوم الســائق، وشــخصيته، وعمــره. وتتمثــل إمكانيــة الحــد مــن 

إجهــاد ســائقي الشــاحنات في مراعــاة مــا يــي:

وضــع قواعــد ومعايــر تنظيميــة للمركبــات التجاريــة

- يُسْــمَح لســائقي الشــاحنات بالقيــادة لعــددٍ معــنٍ مــن الســاعات فقــط في اليــوم.

راحــة  لتنظيــم  المحــددة  القياســية  بالســاعات  الالتــزام  الشــاحنات  باســتخدام  ــة  المعَْنِيَّ الجهــات  عــلى 

الســائق. فــإذا سُــمِحَ للســائق أو أجُْــبِرَ عــلى القيــادة لأكــر مــن الســاعات المقــررة بســبب المواعيــد النهائيــة 

للتسليم ووقع حادث ما، فينبغي تحميل المسؤولية على السائق والجهة المعنية باستخدام الشاحنات.

الجويــة  الأحــوال  أثنــاء  القيــادة  عــن  التوقــف  أو  الشــديد  الحــذر  ــي  توََخِّ الشــاحنات  ســائقي  عــى   -

الســيئة.

الطقــس  حــدوث  عنــد  القيــادة  عــن  يتوقــف  أو  يُبْطِــئ  أن  الســائق  عــلى  التــي  تحديــد المعايــير  ينبغــي 

ــيِّئ في أي نقطــةٍ مــن مســار ســائق الشــاحنة؛ لــي يتجنــب فقــدان الســيطرة عــلى المركبــة. وإذا اســتمر  السَّ

ســائق الشــاحنة في الســير في ظــروف جويــة ســيئة كالضبــاب الكثيــف، والعواصــف الرمليــة، والعواصــف 

الممطــرة، والســيول، دون تعديــل ســرعة قيادتــه، قــد يتســبب ذلــك في وقــوع حــادث، وينبغــي عندئــذٍ أن 

يتحمــل المســؤوليةَ كُلٌّ مــن ســائقِ الشــاحنة والجهــةِ المعنيــةِ باســتخدامها.

ــة باســتخدام الشــاحنات بصيانتهــا وإصلاحهــا. - مطالبــة الجهــات المعَْنِيَّ

المروريــة  للحــوادث  الرئيســة  الأســباب  مــن  الإضــاءة  كفايــة  وعــدم  المعَِيبَــة  والإطــارات  الفرامــل  تُعَــدُّ 
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الممُِيتة التي تتعرض لها الشاحنات؛ لذا ينبغي على السائقين والجهات المعَْنِيَّة باستخدام الشاحنات 

إصــلاح العيــوب الميكانيكيــة والحفــاظ عــلى ســلامة المركبــات وفقًــا للمعايــير التنظيميــة. وإذا تــم تجاهــل 

هــذه المعايــير ولــم تتــم صيانــة الشــاحنات، فإنهــا تزيــد مــن احتماليــة وقــوع حــادث مــروري خطــير.

- تأمــن حمولــة الشــاحنة بشــكل جيــد وصحيــح.

ينبغــي تأمــين البضائــع الموجــودة في الشــاحنة أو عــلى ظهرهــا باتبــاع المعايــير التنظيميــة المعتمــدة مــن 

الجهــات المعنيــة  إن  حمولتهــا.  انســكاب  أو  الانقــلاب  مــن  مأمــن  في  الشــاحنات  تكــون  أن  ضمــان  أجــل 

باســتخدام الشــاحنات التــي تســمح لشــاحناتها بالخــروج عــلى الطريــق دون تأمــين الحمولــة أو موازنتهــا 

بشــكل صحيــح- تجعــل الســائقين في وضــع خطــير، وبالتــالي يمكــن تحميلهــا المســؤولية عــن أي إصابــة أو 

أضــرار تَتَسَــبَّب فيهــا شــاحنتهم أو حمولتهــم.

- عــى ســائقي الشــاحنات إيقــاف شــاحناتهم ومقطوراتهــم في مناطــق آمنــة ومعينــة.

أن  المــرور،  حركــة  مســار  ومقطوراتهــم في  شــاحناتهم  يوُقِفُــون  الذيــن  الشــاحنات،  لســائقي  يُمْكِــن 

أو مؤشــرًا  الشــاحنةِ مثلثــاتِ تحذيــرٍ  لــذا تتطلــب المعايــير أن يضــعَ ســائقُ  يَتَسَــبَّبُوا في حــوادث مميتــة؛ 

غــير متوقعــة في طريقهــم. عَقَبَــةً  يواجهــون  قــد  الذيــن  الســائقين  لتنبيــه 

 ويتــم وضــع المعايــير واللوائــح الخاصــة بســائقي الشــاحنات لتهيئــة ظــروف قيــادة آمنــة لــكل شــخص 

ولكــن  هــذه المعايــير،  بِعُــون  يَتَّ الذيــن  الشــاحنات المحترفــين  ســائقي  مــن  العديــد  ويوجــد  الطريــق.  عــلى 

بعضهــم غــير مســؤول وعديــم الخــبرة. فينبغــي أن يلتــزم ســائقو الشــاحنات بهــذه المعايــير، كمــا ينبغــي 

عــلى الجهــات المعنيــة باســتخدام الشــاحنات تعيــين ســائقين يتمتعــون بســجل قيــادة متميــز، وأن تلتــزم 

بالمعايــير المهنيــة ومســؤولية قيــادة هــذه المركبــات الكبــيرة.

إعــداد خطــط إدارة الإجهــاد

تُعَــدُّ خطــةُ إدارةِ الإجهــادِ نهجًــا لإدارة الإجهــاد والإجــراءات التــي ينبغــي اتباعهــا، والتــي تشــمل مــا 

يــأتي:

- جدولــة الرحــلات.
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- قوائــم تأهيــل الســائقين.

- إجــراءات تحديــد لياقــة الســائقين للعمــل.

- برامــج توعيــة الســائقين في مجــال إدارة الإجهــاد.

- إدارة الحــوادث المروريــة للمركبــات التجاريــة أو المتعلقــة بهــا. 

- تهيئــة ظــروف العمــل الملائمــة لســائقي المركبــات التجاريــة والمحافظــة عليهــا.

 مــن الإجهــاد التــي تشــمل ثــلاث فئــات رئيســة: أنظمــة مســاعدة الســائق،  اســتخدام تقنيــات الحَــدِّ

البيئيــة. والمهدئــات  بالأخطــار،  والمنبهــات 

لــت الدراســة إلى عــددٍ مــن التوصيــات عــلى النحــو التــالي: وقــد تَوَصَّ

ــة، كتوعيــة الســائقين بأهميــة الحصــول عــلى قســطٍ كافٍ  لِيَّ - ضــرورة التركيــز عــلى جهــود الوقايــة الأوََّ

بــدء قيــادة  مــن النــوم قبــل القيــادة، واللجــوء الاســتباقي للقيلولــة لتقليــل ســاعات اليقظــة قبــل 

المركبــة، وتَجَنُّــب مــا يــؤدي إلى انخفــاض مســتوى الأداء اليومــي عنــد التخطيــط للرحــلات مــن المنشــأ 

إلى الوِجْهَــة الـمـراد الوصــول إليهــا. 

- على جميع الجهات المعَْنِيَّة باستخدام الشاحنات في منظومة النقل تَبَنِّي الشراكة في المسؤولية من 

خــلال سياســات تَنُــصُّ عــلى أنــه لا يجــوز للســائقين قيــادة الشــاحنة عندمــا يشــعرون بالإجهــاد الــذي 

يؤَُثِّر ســلبًا على قدرتهم على قيادة الشــاحنة بأمان. 

د بوضــوحٍ مــا يجــب القيــام بــه في هــذا  - يكــون لــدى الشــركة سياســة إدارة مخاطــر الإجهــاد التــي تُحَــدِّ

النــوع مــن المواقــف.

توعيــة  عــن  مســؤولة  فالشــركة  والســائق.  الشــركة  بــين  مشــتركة  مســؤولية  الإجهــاد  إدارة  تكــون   -

المشــكلة. هــذه  لمعالجــة  المناســبة  والوســائل  واليقظــة  الإجهــاد  حــالات  تحديــد  بكيفيــة  الســائقين 

- ضــرورة إيجــاد آليــة مناســبة لتحديــد الرواتــب القائمــة عــلى عــدد الرحــلات والورديــات الطويلــة وقيــادة 

الشــاحنات لمســافات طويلة؛ لِتَجَنُّب إجهاد الســائق.
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  - مــن الضــروري العمــل عــلى تعزيــز الوعــي الصحــي لــدى المجتمــع حــول الإجهــاد أثنــاء قيــادة المركبــة، 

ووضــع الأســس المناســبة لصياغــة وتحســين لوائــح إدارة الإجهــاد أثنــاء قيــادة المركبــات. 

- ينبغي صياغة برنامج تدريب لسائقي الشاحنات والحافلات، وصياغة معايير رواتب أكر واقعية.

- مــن الضــروري التعامــل مــع المشــكلات المتعلقــة بالقيــادة تحــت تأثــير الإجهــاد مــن خــلال نهــج شــامل. 

فالســائق يحتــاج إلى معرفــة كيفيــة الاســتعداد لتجنــب القيــادة الخطــرة بســبب الإجهــاد، بالإضافــة 

إلى ضــرورة زيــادة توعيتــه بمــدى أهميــة وخطــورة انخفــاض مســتوى قدرتــه عــلى التنبــؤ ببــدء عمليــة 

النــوم.

- يحتــاج الســائقون أيضًــا إلى الدعــم لاتخــاذ قــرارٍ بالتوقــف أثنــاء قيــادة الشــاحنة عــلى طــول الطريــق 

لأخــذ قيلولــة أو تنــاول القهــوة، وهــي الإجــراءات المضــادة الدائمــة الوحيــدة التــي ثبتــت فعاليتهــا. 

- ضرورة وجود مناطق استراحات مريحة وآمنة للسائقين تُوضَع وفقًا لأبعاد الطريق الكيلو مترية. 

- ضــرورة وضــع التشــريعات اللازمــة والكفيلــة بــإدارة الإجهــاد لــدى ســائقي المركبــات؛ للتأكــد مــن أنــه لا 

يســهم في مخاطــر صحيــة أو في تهديــد الســلامة المروريــة لمســتخدمي الطــرق، وخاصــة فيمــا ورد في 

خطــط الإجهــاد أعــلاه، بالإضافــة إلى تَبَنِّــي وتوطــين الخيــارات الحديثــة لتقنيــات الكشــف عــن إجهــاد 

السائقين مثل: تقنيات الجاهزية للأداء واللياقة لقيادة الشاحنة، وتقنيات الأداء المعتمدة على 

الشــاحنات، وتقنيــات مراقبــة الســائق في الشــاحنة عــلى الطريــق.
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importance and seriousness of the low level of their ability to predict the 

beginning of the sleep process.

- Drivers need support to decide when to stop while driving along the road 

for a nap or coffee. This is the only permanent countermeasure proven to 

be effective. 

- There is a need for comfortable and safe rest areas for drivers to be placed 

according to the dimensions of the road measured in kilometers. 

- Necessary legislation should be set up to manage fatigue among drivers; 

to ensure that fatigue may not contribute to health risks or threaten 

traffic safety for road users, especially as mentioned in the fatigue 

plans mentioned earlier. Moreover, modern options for fatigued driving 

detection techniques should be adopted and localized, such techniques 

are performance readiness and driving fitness techniques, truck-based 

performance techniques, and on the road driver monitoring techniques.
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educating drivers on the importance of getting enough sleep before 

driving, proactively napping to reduce waking hours before driving, 

and avoiding what may lead to decreasing the level of daily performance 

when planning trips from the origin to the desired destination. 

- All authorities involved in the use of trucks in the transportation system 

should share responsibility through developing policies stating that 

drivers should not drive when fatigued. 

- It is imperative that the company adopts fatigue risk management policy 

clearly defining what action should be taken in such situations.

- Fatigue management shall be a shared responsibility between the company 

and the driver. The company is responsible for educating drivers on how 

to identify fatigue and alertness cases and the appropriate means to 

address them.

- It is necessary to establish an appropriate mechanism to determine salaries 

based on the number of trips, long shifts and long-distance driving; in 

order to avoid fatigued driving.

- It is necessary to promote health awareness in society about fatigued 

driving, and to lay the appropriate foundations for formulating and 

improving fatigue management regulations. 

- It is imperative to formulate a training program for truck and bus drivers, 

and to draft more realistic salary standards.

- It is essential to deal with issues related to fatigued driving through a 

holistic approach. Drivers should be aware of how to avoid fatigued 

driving. In addition, it is imperative to increase drivers awareness of the 
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safe driving conditions for everyone on the road. Many professional truck 

drivers follow such standards, while some of them are irresponsible 

and inexperienced. Truck drivers should adhere to these standards and 

concerned authorities should hire drivers with outstanding driving 

records who adhere to the professional standards and engage the 

responsibility of driving such large vehicles.

Development of fatigue management plans

A fatigue management plan is an approach to manage fatigue and the 

procedures to be followed. It should incorporate the following:

- Trips scheduling.

- Drivers qualification lists.

- Procedures for determining drivers’ fitness to work.

- Drivers’ awareness programs in the field of fatigue management.

- Management of commercial vehicles accidents. 

- Create and maintain appropriate working conditions for drivers of 

commercial vehicles.

The use of fatigue reduction techniques including three main categories: 

driver assistance systems, hazard alerts, and environmental tranquilizers.

The study yielded numerous recommendations:

- It stressed the need to focus on primary prevention efforts, such as 
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avoid losing control. Driving in bad weather conditions such as heavy fog, 

sandstorms, rainstorms and floods without adjusting the driving speed, may 

cause accidents, and then both the truck driver and the authority involved in 

the use of the truck should bear responsibility.

- Authorities involved in the use of trucks are demanded to maintain and 

repair these trucks.

Defective brakes and tires and insufficient lighting are among the main 

causes of fatal traffic accidents involving trucks. Drivers and concerned 

authorities should repair mechanical defects and maintain vehicles safety in 

accordance with regulatory standards. If such standards were ignored and the 

trucks were not maintained, serious traffic accidents are more likely to occur.

- Truck’s load should be properly secured.

Cargo on the truck should be secured following approved regulatory 

standards to ensure its safety in case the truck is overturned, or the cargo is 

spilled. Authorities involved in the use of trucks who allow their trucks to go 

on the road without properly securing or balancing the cargo place drivers 

in dangerous positions, and therefore should be held liable for any injury or 

damage caused by their trucks or cargo.

- Drivers should park their trucks and trailers in safe and designated areas.

Drivers who park their trucks and trailers in the traffic route may cause 

fatal accidents. Therefore, standards require that truck drivers place warning 

triangles or signs to alert drivers who may encounter an unexpected obstacle 

in their route.

Truck drivers’ standards and regulations should be established to create 
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This study is premised on an observation that a large percentage of road 

traffic accidents involve truck drivers and are attributed to fatigued driving. 

Truck driving and resting consume less time than necessary due to the need 

for round-the-clock transport operations; therefore, the resulting imbalance 

may constitute a cause for stress during work hours. This results in the 

reduction of the body’s metabolism )at night(, and long wake-up time as a 

result of night work hours, in addition to shortened daytime sleeping periods 

caused by daily activity, and the adherence to deadlines set by companies for 

delivery and receipt on time due to repeated orders. Road accidents caused by 

fatigued driving are also attributed to other factors unrelated to driving, such 

as driver’s sleep disturbances, personality, and age. The possible reduction of 

fatigued driving is presented in observing the following:

The  development  of  regulatory  rules  and  standards  for  commercial 

vehicles

- Truck drivers should only be allowed to drive a certain number of hours 

per day.

Authorities involved in the use of trucks should abide by the standard hours 

set to regulate driver comfort. In case a driver was allowed or forced to drive 

more than the scheduled hours due to delivery deadlines and was involved in 

an accident, the driver and the authority involved in the use of trucks should 

be held responsible.

- Truck drivers should exercise extreme caution or refrain from driving in 

severe weather.

Standards should be established to allow the driver to slow down or refrain 

from driving in severe weather at any point in the truck’s route in order to 
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Executive Summary
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التمهيد
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حــول ارتبــاط إجهــاد ســائقي المركبــات بالعديــد مــن الحــوادث  بيانــاتٍ  مــا توافــر مــن  اســتنادًا إلى 

ــرُق، يتضــح أن هنــاك حاجــة إلى إجــراء تقييــم للأدلــة المتوافــرة لتحديــد آليــات الحــد  المروريــة عــلى الطُّ

مــن إجهــاد الســائقين بدقــة في الــدول العربيــة، وتســليط الضــوء عــلى الفجــوات البحثيــة المرتبطــة بهــذه 

القضية، التي قد تتطلب مزيدًا من البحث. وذلك من خلال تقديم مراجعة شاملة للأوراق الحديثة 

المنشــورة مــن أجــل جمــع كل مــا يتعلــق بإجهــاد الســائقين والســلامة المروريــة عــلى الطــرق. 

وتهــدف الدراســة إلى تقديــم توصيــات محــددة لأصحــاب القــرار بالــدول العربيــة كافــة. وانطلقــت 

الدراسة من خلال قائمةً بالأسئلة البحثية، التي ينبغي أن يعالجها. وقد تناولت الدراسة العديد من 

الآثــار المتعلقــة بإجهــاد قائــدي المركبــات، حيــث إن الإجهــاد يُعَــدُّ عمليــة متدرجــة وتراكميــة، مرتبطــة بفقــد 

القدرة والمهارة وعدم الرغبة في بذل أي نوع من الجهد )Grandjean,1979(، بينما النعاس يشير إلى 

الرغبــة في النــوم، ويمكــن تعريفــه بأنــه صعوبــة البقــاء مســتيقظًا. 

إلى  يــؤدي  مــا  وهــو  التحكــم،  عــلى  والقــدرة  اليقظــة  مســتوى  يتدهــور  الســائقين،  إجهــاد  وعنــد 

تغييرات ســلبية في الأداء، بما في ذلك زيادة احتمالية عبور المســار وضعف التحكم في الســرعة. وترتبط 

قلــة النــوم واليقظــة الممتــدة لفــترة طويلــة بإنهــاء تدريجــي ومســتمر لــلأداء الإدراكي العصبــي، الــذي يظهــر 

عــلى شــكل أخطــاء وضعــف في الأداء. ومــن المعــروف أن تأثــير قلــة النــوم عــلى أداء القيــادة يتفاقــم بســبب 

تأثــيرات الســاعة البيولوجيــة وتأثــير مهــام القيــادة لمســافات وفــترات طويلــة.

انتشار الحوادث المرورية المرتبطة بإجهاد السائقين

اســتطلاعات  بالإجهــاد. وتشــير  تقديــرات حجــم الحــوادث المروريــة المرتبطــة  كبــير في  تبايــن  هنــاك 

الــرأي حــول إجهــاد الســائقين إلى بعــض المؤشــرات عــن حجــم هــذه المشــكلة، لكنهــا تبــدو متأثــرة للغايــة 

بعــض  الســائق،  ســلوك  تتنــاول  التــي  الدراســات،  وتوفــر  الاســتطلاعات.  تلــك  أســئلة  صياغــة  بطريقــة 

المــبررات التــي يصعــب تحقيقهــا باســتخدام أي طــرق أخــرى. ويبــدو أن نتائــج هــذه الطريقــة تتقــارب مــع 

التقديرات السابقة الأخرى لمسببات الحوادث المرتبطة بالإجهاد، وتشير إلى أن إجهاد السائق قد يكون 

عامــلًا مســاهمًا في حــوالي 20٪ مــن جميــع حــوادث الطــرق.
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الفئات التي تقود المركبة تحت تأثير الإجهاد

السائقون الشباب، وخاصة أولئك الذين يقودون المركبات في الليل، هم الأكر مشاركة في الحوادث 

الحــوادث  العمــر والجنــس ومخاطــر  بــين  العلاقــة  فــإن  فيهــا. وعمومًــا،  عامــلًا مســاهمًا  كان الإجهــاد  التــي 

المرتبطــة بالإجهــاد لا تعنــي الســببية، وينبغــي أن تؤُْخــذ آثــار التعــرض للإجهــاد في الاعتبــار عنــد محاولــة فهــم 

الســائق،  بالضــرورة أكــر عرضــة لإجهــاد  الشــباب  الســائقون  يكــون  تأثــير الإجهــاد. وقــد لا  تحــت  يقــود  مــن 

ولكنهــم ببســاطة قــد يكونــون أكــر عرضــة للقيــادة في الحــالات التــي مــن المحتمــل أن يؤثــر فيهــا الإجهــاد عــلى 

قدرتهم في التحكم بأمان عند قيادة مركباتهم. ويبدو أن عمال الورديات المناوبة وسائقي المركبات التجارية 

أكــر عرضــة للحــوادث المرتبطــة بالإجهــاد نتيجــة لمجموعــة مــن العوامــل المتعلقــة بطبيعــة العمــل.

الإجهاد والسلامة المرورية على الطرق المرتبطة بطبيعة العمل

ل القيــادة المرتبطــة بالعمــل خطــرًا كبــيًرا عــلى الســلامة المروريــة في العديــد مــن الــدول، كمــا أن  تُشَــكِّ

الإجهــاد عامــل أســاسي مســاهم. فغالبًــا لا يحصــل العديــد مــن الســائقين المحترفــين – خصوصًــا ســائقي 

الشــاحنات الكبــيرة - عــلى قســطٍ كافٍ مــن النــوم، ويصابــون بالنعــاس الشــديد، ويشــتركون في عــدد كبــير 

بشــكل غــير متناســب مــن الحــوادث المرتبطــة بالإجهــاد.

إن فهم العلاقة بين الإجهاد والسلامة المرورية على الطرق المرتبطة بالعمل في العديد من الدول 

يعــاني نقصًــا في المعلومــات ذات الصلــة. ومــن الجديــر بالذكــر أن التقاريــر الســنوية عــن الحــوادث المروريــة 

في العديد من الدول لا تتضمن التفاصيل اللازمة لتقييم السلامة المرورية على الطرق المتعلقة بالعمل 

بشــكل موثــوق. ومــن أجــل تحديــد الحــوادث المتعلقــة بالعمــل بشــكل أكــر دقــة، ينبغــي تعديــل نمــوذج 

تقرير الحادث المروري؛ ليشمل حقلًا يختص بالغرض من رحلة السائق/ الراكب من المنشأ إلى الوجهة 

للتبليــغ عــن الغــرض مــن الرحلــة بدقــة. وهنــاك أيضًــا نقــص في فهــم مخاطــر الحــوادث المروريــة المرتبطــة 

التــي  الحــوادث  اســتبعاد  بســبب  تفاقمــت  إليهــا، والتــي  الوصــول  الوجهــة الـمـراد  إلى  مــن المنشــأ  بالتنقــل 

تحــدث أثنــاء التنقــل، والتــي يمكــن الحصــول عليهــا مــن إحصــاءات الحــوادث المتعلقــة بالعمــل. وبمــا أن 

ترتيبــات العمــل تؤثــر بشــكل واضــح في مخاطــر الإجهــاد والحــوادث المروريــة ذات العلاقــة، فــإن اســتبعاد 

التنقــل مــن المنشــأ إلى الوجهــة المــراد الوصــول إليهــا مــن تقييمــات ومبــادرات الســلامة المروريــة عــلى الطــرق 

ــا ولا مقبــولًا. وتشــير الدراســات التــي أجُْرِيَــت عــلى ســائقي الشــاحنات  المتعلقــة بالعمــل - لا يُعَــدُّ منطقيًّ

الخفيفــة والشــاحنات الصغــيرة وســيارات الأجــرة والحافــلات وســيارات الشــركات إلى أن هــؤلاء الســائقين 

مــن المحتمــل أيضًــا أن يتعرضــوا لمســتوى عــالٍ نســبيًّا مــن مخاطــر الحــوادث المروريــة المرتبطــة بالإجهــاد.
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السلوكيات

الرغــم  عــلى  القيــادة  يواصلــون  الســائقين  مــن  العديــد  أن  إلى  الســابق  البحثــي  الــتراث  يشــير 

تقديــر  في  وفشــلهم  الســائقين  هــؤلاء  بعــض  إدراك  عــدم  المحتمــل  ومــن  بالإجهــاد.  إحساســهم  مــن 

)في  التوعيــة  تكــون  قــد  الحــالات،  هــذه  مثــل  وفي  كامــل،  بشــكل  بالقيــادة  المرتبطــة  المخاطــر  حجــم 

التــي  الفوائــد  تــؤدي  أن  أيضًــا  الممكــن  ومــن  المجموعــة.  لهــذه  مفيــدة  عامــة(  توعيــة  حمــلات  شــكل 

الســابقة  الخــبرة  وتجتمــع  الإجهــاد.  تأثــير  تحــت  القيــادة  في  ــا  مهمًّ دورًا  والســائق  المؤسســة  تجنيهــا 

قيادتــه  أهميــة  الســائق  بــه  يــبرر  موقــف  تحديــد  في  الرحلــة  وأهــداف  المتصــورة  الاجتماعيــة  والأعــراف 

فــإن  الســائقين،  مــن  للعديــد  بالنســبة  بــه. وعمومًــا،  يشــعر  الــذي  مــن الإجهــاد  الرغــم  عــلى  للمركبــة 

أهــداف ومكافــآت إكمــال الرحلــة بأســرع مــا يمكــن تفــوق المخاطــر المتوقعــة والمعروفــة. وبمجــرد وضــع 

تعديلهــا؛  الصعــب  مــن  يكــون  قــد  الصحيــح،  ومكانهــا  الطبيعــي  حجمهــا  في  الســائقين  ســلوكيات 

بــأن تســتهدف التدخــلات التوجيهيــة المحــددة لزيــادة الوعــي بمخاطــر القيــادة تحــت تأثــير  يُــوصََى  لــذا 

الشــباب،  بالســائقين  المرتبطــة  المخاطــر  لارتفــاع  ونظــرًا  للقيــادة.  ممارســتهم  قبــل  الشــبابَ  الإجهــاد، 

عــلى  الإجهــاد  بآثــار  وعيهــم  لزيــادة  الفئــة  هــذه  إلى  موجهــة  حملــة  في  الفوائــد  بعــض  هنــاك  ســتكون 

المروريــة  الحــوادث  عــن  الناتجــة  الخطــيرة  الإصابــة  ومخاطــر  الــذاتي،  والوعــي  التصــرف  عــلى  القــدرة 

المركبــة. قيــادة  أثنــاء  بالنــوم  الصلــة  ذات 

الوعي والمعرفة

تُسَــلِّط الدراســاتُ الســابقةُ، حــول وعــي الســائقين بالمخاطــر الناجمــة عــن الإجهــاد، الضــوءَ عــلى 

التعــارض بــين القيــادة الفرديــة عنــد الإجهــاد والرغبــة في الوصــول إلى وجهــة رحلتهــم في وقتهــا المحــدد. 

ــل هــذه الســلوكيات  وبالنســبة للجهــات المعنيــة بالســلامة المروريــة عــلى الطــرق عــلى وجــه التحديــد، تُمَثِّ

زيــادة فهــم المجتمــع لأهميــة مؤشــرات مخاطــر الإجهــاد؛ لتعزيــز  مــن التحديــات. وتعمــل عــلى  العديــد 

الوعــي بهــذه المؤشــرات )تعزيــز مســتوى الوعــي الشــخصي عــلى مســتوى الســلوكيات الشــخصية في قيــادة 

المركبــة(، ومعنــى مؤشــرات المخاطــر المرتبطــة بالإجهــاد. وضــرورة فهــم طبيعــة الأهــداف والدوافــع ومقارنــة 

التكلفــة والفائــدة لقيــادة المركبــة تحــت تأثــير الإجهــاد في مقابــل الإصــرار عــلى الوصــول إلى نهايــة الرحلــة. 

الــذي  التحكــم،  عــلى  القــدرة  عــدم  الســريعة في  الزيــادة  عــلى  الضــوءَ  الحمــلات  هــذه  مثــل  تســلط  وقــد 

ينتــج عندمــا يســتمر الســائق في القيــادة، وهــو في حالــة متقدمــة مــن الإجهــاد، عــلى الرغــم مــن مخاطــر 

الاســتمرار عــلى هــذا الوضــع.
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حملات التوعية المجتمعية وغيرها من الإجراءات المضادة

الســائقين  توعيــة  عــلى  الســائقين  بإجهــاد  الخاصــة  المجتمعيــة  التوعيــة  حمــلات  أغلــب  ــزَت  رَكَّ

بمؤشــرات ومخاطــر الإجهــاد، أو تقديــم موجهــات حــول مــا ينبغــي أن يقــوم بــه الســائقون قبــل الرحلــة 

اليــة هــذه  أو خلالهــا للتغلــب عــلى الإجهــاد. ومــع ذلــك، كانــت هنــاك محــاولات قليلــة لتقييــم مــدى فعَّ

الحمــلات مــن حيــث تأثيرهــا في الحــوادث المروريــة أو تغيــير الســلوكيات المرتبطــة بالإجهــاد، وعــلى الرغــم 

مــن إشــارة العديــد مــن الســائقين إلى معرفتهــم بمخاطــر الإجهــاد ومعرفتهــم بالتدابــير المضــادة الفعالــة 

تجاهــه، لــم يتــم إجــراء إلا القليــل مــن الدراســات لقيــاس مــدى اســتخدام الســائقين في الــدول العربيــة 

مــن  العديــد  أن  الســابقة  الدراســات  أظهــرت  التدابــير والإجــراءات المضــادة للإجهــاد، وقــد  لهــذه  ــا  فعليًّ

السائقين يفشلون في التوقف عن مواصلة قيادة المركبة عند الشعور بالإجهاد، على الرغم من علمهم 

بمخاطــر ذلــك. 

تأثــير  تحــت  القيــادة  لمخاطــر  الســائقين  وفهــم  معرفــة  لتحســين  النســبية  الســهولة  مــن  وبالرغــم 

الإجهــاد، فــإن المفتــاح لتقليــل احتماليــة القيــادة أثنــاء الإجهــاد- يتمثــل في تغيــير مواقفهــم وســلوكياتهم 

المكتسبة حيال ذلك، فينبغي أن تستهدف حملات التوعية والتدريب الفئات المعرضة للخطر كالشباب 

وعمــال الورديــات وأولئــك الذيــن يقــودون مركباتهــم الخاصــة إلى مواقــع العمــل. وعــلى الرغــم مــن أن 

ــن أداء القيــادة بشــكل  خصائــص الطريــق الديناميكيــة )المنحنيــات والمحفــزات البصريــة( قــد ثبــت أنهــا تُحَسِّ

ــن أداء القيــادة إلى مســتويات  مــا، فإنهــا لا تتصــدى بشــكل وثيــق لتأثــيرات قلــة النــوم، كمــا أنهــا لا تُحَسِّ

ضوابــط الســلامة المروريــة المنشــودة، وتعــد واصمــات الطريــق فعالــة، لكــن الدراســات الســابقة تشــير إلى 

وجــود خطــر مــن أن بعــض الســائقين قــد يعتمــدون عليهــا كوســيلة تنبيــه.
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مــن   ٪20 إلى  يصــل  مــا  يمثــل  حيــث  الطــرق،  لحــوادث  رئيسًــا  ســببًا  المركبــة  قائــد  إجهــاد  يُعَــدُّ 
د  الحــوادث الخطــيرة عــلى الطــرق الســريعة والطــرق العابــرة في بريطانيــا )Åkerstedt, 2000(. وتُحَــدِّ
باعتبــاره أحــد المجــالات  قائــد المركبــة  إجهــاد  الطــرق،  عــلى  للســلامة المروريــة  الإســتراتيجيات الحكوميــة 
الرئيســة لســلوك الســائق التــي ينبغــي معالجتهــا لتحقيــق الهــدف المنشــود مــن أجــل الحــد مــن الوفيــات 
والإصابــات الناجمــة عــن الحــوادث المروريــة. كمــا أن فهــم الــدور الــذي يؤديــه الإجهــاد كعامــل مســبب في 
الحوادث المرورية على الطرق هو خطوة أولى حاسمة نحو فهم أفضل، وبالتالي إدارة أفضل للمخاطر 
المرتبطة بالإجهاد. وبدون شك يُسْهِمُ الإجهاد بشكل كبير في زيادة التكاليف المجتمعية والمالية الكبيرة 
المرتبطــة بالحــوادث المروريــة عــلى الطــرق. ومــع ذلــك، فــإن مــدى إســهام إجهــاد قائــدي المركبــات كعامــل 
رئيس في الحوادث المرورية على الطرق في الدول المتقدمة- قد تم تقديره بنسبة تتراوح بين 5٪ و٪50، 

 .)Åkerstedt, 2000( ٪25 مــع انخفــاض للقيمــة المتوســطة عــادة بــين 15٪ و

وبالمقارنــة مــع الأســباب الأخــرى لحــوادث الطــرق )عــلى ســبيل المثــال: الســرعة أو القيــادة تحــت تأثــير 
التعاطــي(، فــإن التبايــن في هــذه التقديــرات مرتفــع بشــكل اســتثنائي. ويعكــس هــذا التبايــن عــلى الأرجــح 
الصعوبات التعريفية المرتبطة بتحديد ما إذا كان الحادث مرتبطًا بالإجهاد أم لا، خاصة عند استخدام 
قواعــد بيانــات الحــوادث المروريــة بأثــر رجعــي، وفيمــا يتعلــق ببيانــات الحــوادث المروريــة عــلى الطــرق في 
ــا معايــير موحــدة لتحديــد مــا إذا كان الحــادث مرتبطًــا بالإجهــاد أم لا.  الولايــات المتحــدة، لا توجــد حاليًّ
ــة وضــع مثــل هــذه المعايــير بشــكل واضــح بســبب  وفي الواقــع، عــادة مــا تتجنــب الهيئــات الوطنيــة المعَْنِيَّ
عــدم إجمــاع الآراء حــول هــذه القضيــة. كذلــك تــؤدي نتائــج التحقيقــات في الحــوادث المروريــة في أســتراليا، 
وأســاليب جمــع بيانــات الحــوادث المروريــة عــلى الطــرق أيضًــا إلى تعقيــدات في تحديــد الحــوادث المرتبطــة 

 .)Dobbie, 2002( بالإجهــاد

عــن  تقريــرًا  ليقدمــوا  الحيــاة؛  قيــد  عــلى  شــهود  هنــاك  يكــون  لا  قــد  الجســيمة،  المــرور  حــوادث  وفي 
الحــادث، أو قــد يتأثــر الســائق الناجــي بالعواقــب القانونيــة المحتملــة للحــادث المــروري. كمــا أن الحــادث 
المــروري قــد يُزيــل أي دليــل عــلى ضعــف ســبب الإجهــاد. كمــا لا تجمــع تحقيقــات الحــوادث المروريــة عــلى 
الطــرق، بشــكل روتينــي، معلومــات عــن طــول الوقــت المســتغرق في القيــادة، وتفاصيــل فــترات الراحــة أو 

العمــل الســابق وجــداول الراحــة للســائقين المشــاركين في الحــادث. 

لـــ )Dobbie, 2002 and Armstrong et al., 2008( غالبًــا مــا تســتند الأحــكام المتعلقــة  ووفقًــا 
بمــا إذا كانــت الحــوادث المروريــة مرتبطــة بالإجهــاد، إلى: 1( دليــل شــخصي )مــن محققــي الحــوادث بــدون 
تدريــب رســمي(، أو 2( التحقيقــات غــير المباشــرة أو البديلــة للإجهــاد المســتخدمة في التحليــلات اللاحقــة 
لمــا ورد في قواعــد بيانــات الحــوادث المروريــة؛ لذلــك، مــن المحتمــل أن يكــون تحديــد مــا إذا كان الإجهــاد قــد 
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أســهم في وقــوع حــادث إشــكالًا أم لا؛ لأســباب ليــس أقلهــا صعوبــة تحديــد مــا إذا كان شــخص مــا مرهقًــا 
وقــت وقــوع الحــادث )Connor et al., 2001(. وعــلى عكــس الســرعة والقيــادة تحــت تأثــير التعاطــي، 
فإن الإجهاد هو حالة نفسية داخلية لا يمكن قياسها بشكل مباشر حتى الآن، كما قد يكون السائقون 
الناجــون مــن الحــوادث المرتبطــة بالإجهــاد إمــا )أ( تــم تنبيههــم عــن غــير قصــد بالحــدث، )ب( غــير مدركــين 

للحقيقــة أنهــم مجهــدون أو نائمــون، )ج( غــير راغبــين في إيضــاح أن الإجهــاد كان عامــلًا مســببًا.

مشكلة الدراسة

لقــد ثبــت عــلى الصعيديــن الوطنــي والــدولي أن القيــادة المرتبطــة بالنــوم والإجهــاد هــي عامــل مهــم 
 Åkerstedt, 2000, Dobbie,( يســهم في الحــوادث المروريــة التــي تــؤدي إلى إصابــات مميتــة وخطــيرة
 2002, Armstrong et al., 2008, Connor et al., 2001, Horne and Reyner, 2001,
Stutts et al., 2003 (، وتتعــدد أســباب النعــاس وإجهــاد قائــدي المركبــات أثنــاء القيــادة، وتتفاعــل 
بطــرق معقــدة. وأشــار )Diamantopoulou et al., 2003( إلى أن نســبة الحــوادث المرتبطــة بإجهــاد 
الســائقين أكــبر في المناطــق الريفيــة والطــرق الســريعة وغيرهــا مــن بيئــات الطــرق الرتيبــة، حيــث تكــون 
حــدود الســرعة أعــلى. وغالبًــا مــا تكــون الحــوادث المرتبطــة بالإجهــاد أكــر خطــورة مــن الحــوادث الأخــرى، 
الحــادث  تفــادي  مــن  نُهــم  تُمَكِّ منــاورات  بــأي  يقومــوا  لــم  إذا  المركبــات  قائــدي  فعــل  ردة  تتأخــر  حيــث 

 .)Diamantopoulou et al., 2003( المــروري

وبالتــالي، ليــس هنــاك شــك في أن الإجهــاد يــؤدي إلى تكلفــة اجتماعيــة واقتصاديــة كبــيرة للمجتمــع 
فيمــا يتعلــق بحــوادث المــرور عــلى الطــرق، وخاصــة في الحــوادث المميتــة في بعــض الحــالات، ويــرد الإجهــاد 
في تقاريــر الحــوادث المروريــة لــدى إدارات المــرور، وبالتــالي هــي البيانــات الوحيــدة المتاحــة لمعظــم الحــوادث 
المروريــة عــلى الطــرق. وفي بعــض الأحيــان يقــوم رجــال المــرور أثنــاء التحقيــق في الحــوادث المروريــة، بذكــر 
الإجهاد في نموذج التقرير الخاص بالحادث المروري للإشارة إلى أن الإجهاد يُعَدُّ عاملًا يسهم في وقوع 
الحــادث. وعــادة تعــد البيانــات المســتمدة مــن هــذه التقاريــر أقــل مــن العــدد الحقيقــي لحــوادث مرتبطــة 

.)Attewell et al., 2003( بالإجهــاد

ــة بالحــوادث المروريــة مقاييــس بديلــة تُعْنَــى بــدور  واســتجابة لذلــك، طَــوَّرَت العديــد مــن الجهــات المعَْنِيَّ
البيانــات  قواعــد  في  الحــوادث المروريــة  جميــع  عــلى  تطبيقهــا  يمكــن  التــي  الحــوادث المروريــة،  في  الإجهــاد 
الدراســات  في  ثبــت  التــي  الخصائــصَ،  البديلــةُ  المقاييــسُ  هــذه  تســتخدم  عــام،  وبشــكل  بهــم.  الخاصــة 
البحثية أنها مرتبطة بالإجهاد لتحديد الحوادث المرورية، والتي من المحتمل أن تكون مرتبطة بالإجهاد، 
كحــادث اصطــدام مركبــة واحــدة، الــذي يحــدث خــلال الأوقــات الحرجــة مــن اليــوم، في منطقــة ذات ســرعة 
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 .)Armstrong et al., 2008( عالية، وكذلك الحادث المروري وجهًا لوجه مع عدم اللجوء إلى التجاوز

وأحــد المحــددات لاســتخدام بيانــات الحــوادث المروريــة لــدى إدارات المــرور، هــو أنهــا يمكــن أن تتضمــن فقــط 

المعلومات المتوافرة بالفعل في تقارير الحوادث المرورية على الطرق لدى هذه الإدارات. وعمومًا لا تتضمن 

تلــك التقاريــر بعــض العوامــل المســاهمة المهمــة، كالوقــت الــذي يقضيــه الســائق في العمــل أو مقــدار فــترة 

ــة في مختلــف الــدول طرقًــا  نومــه خــلال الـــ 24 أو 48 ســاعة الســابقة للحــادث. كمــا تســتخدم الجهــات المعَْنِيَّ

ا. وقــد  مختلفــة لتحديــد الحــوادث المروريــة المرتبــط بالإجهــاد، والــذي غالبًــا مــا تســفر عــن نتائــج مختلفــة جــدًّ

أدى ذلك إلى اختلاف فيما يتعلق بمدى وحجم النعاس والإجهاد كعامل مسبب للحوادث المرورية على 

الطــرق، وبالتــالي يجعــل محــاولات تطويــر الإجــراءات المضــادة المناســبة أكــر صعوبــة، مــن حيــث اســتهداف 

الفئــات المجتمعيــة المعرضــة لخطــر الحــوادث المروريــة عــلى الطــرق والســلوكيات المعرضــة للخطــر.

وبالإضافــة إلى الدراســات التــي اعتمــدت عــلى تقاريــر رجــال المــرور عــن الحــوادث المروريــة عــلى الطــرق، 

اســتخدمت  التــي   )Fell and Black, 1997, Pennay, 2005( الدراســات المســحية  مــن  عــددٌ  أجُْــرِيَ 

الاستبانات، التي تم توزيعها على السائقين فيما يتعلق بتجاربهم حول الإجهاد أثناء قيادة المركبات، 

ومشــاركتهم في حــوادث مرتبطــة بالإجهــاد. واســتخدم معظــم هــذه الدراســات المســحية تعريفًــا ضيقًــا 

ــل مــن النطــاق الواســع  ا للإجهــاد، مثــل: »النــوم عــلى عجلــة القيــادة«؛ ولــذا قــد تكــون نتائجهــا تُقَلِّ جــدًّ

لتأثــيرات الإجهــاد كأحــد مســببات الحــوادث المروريــة عــلى الطــرق؛ لأنــه مــن المعــروف جيــدًا أن النعــاس/ 

النقــل  قــام مكتــب ســلامة  نــوم واضحــة. فمثــلًا:  فــترات  بــدون  يســببان قصــورًا في الأداء حتــى  الإجهــاد 

الأســترالي بإجــراء سلســلة مــن الدراســات الاســتقصائية بعنــوان »مواقــف المجتمــع تجــاه الســلامة عــلى 

الطــرق«. ففــي عــام 2001، ســألت ورقــة الاســتبانة الســائقين الأســتراليين »هــل ســبق أن نمــت عــلى عجلــة 

القيــادة أثنــاء قيــادة المركبــة؟« وفي عــام 2006، أجــاب حــوالي 16٪ مــن الســائقين بالإيجــاب، و10٪ مــن 

هــؤلاء الســائقين أفــادوا بــأن آخــر تجربــة لهــم قــد أدت إلى وقــوع حــادث مــروري )Pennay, 2005(. ومــن 

هــذه البيانــات، فــإن حــوالي 4٪ مــن جميــع حامــي التراخيــص الحاليــين قــد نامــوا أثنــاء القيــادة في الأعــوام 

التــي غطتهــا الدراســات. 

وعــلى العكــس مــن ذلــك، ووفقًــا لدراســة مســحية تــم إجراؤهــا في عــام 2005 مــن قِبَــل مؤسســة النــوم 

الوطنيــة في الولايــات المتحــدة، )National Sleep Foundation, 2005(، أكــد 60٪ مــن المبحوثــين 

أنهــم قــادوا مركباتهــم تحــت تأثــير الإجهــاد في العــام الســابق، مــع 37٪ أفــادوا بأنهــم نامــوا عــلى عجلــة 

المرتبطــة  للحــوادث  أوســع  تعريفــات  إلى  المســتندة  التقديــرات  وأدت  الأقــل.  عــلى  واحــدة  مــرة  القيــادة 

ــا إلى تقديــرات تقريبيــة أعــلى.  ــغ عنهــا ذاتيًّ بالإجهــاد المبَُلَّ
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ــا حــول حــوادث  وفي عــام 1995، أجــرت هيئــة الطــرق والمــرور في New South Wales مســحًا هاتفيًّ
إجهــاد الســائق وحــوادث التصــادم القريبــة في منطقــة ســيدني الحضريــة بهــدف تحديــد خصائــص هــذه 
الحــوادث، التــي لا يمكــن الحصــول عليهــا مــن تقاريــر حــوادث المــرور )Fell and Black, 1997(. ومــن 
المثــير للاهتمــام، أنــه مــن بــين إجمــالي عينــة الدراســة أشــار 301 ســائق إلى أنهــم تعرضــوا لحــادث مــروري، 
أو عــلى وشــك الاصطــدام، أو خرجــوا مــن مســارهم بســبب التعــب أو الإجهــاد، كمــا ذكــر هــذا المســح أن 
التحقيــق أن قضيــة إجهــاد  مــن  الحــوادث وقعــت في المناطــق الحضريــة. وكشــف مزيــد  هــذه  مــن   ٪60
الســائقين في المناطــق الحضريــة كثــيًرا مــا ترتبــط بالحركــة المرتبطــة بالعمــل، وكانــت نتيجــة لعــدم النــوم 
ــا، أنــه لــم يكــن  المزمــن. وقــد أشــار الباحثــون بنــاء عــلى بيانــات الدراســة المســحية التــي تــم الإبــلاغ عنهــا ذاتيًّ
هنــاك دليــل حقيقــي يشــير إلى أن ســائقي المناطــق الحضريــة يبلغــون عــن حــوادث أقــل مرتبطــة بالإجهــاد 

وأن إجهــاد الســائق هــو مشــكلة حضريــة بقــدر مــا هــو مشــكلة دولــة. 

 Road Traffic Accidents in New South Wales: Statistical Statement,( وفي تقرير لاحق
2000(، وُجِــدَ أنــه مــن بــين جميــع الحــوادث المروريــة المميتــة، التــي تــم تحديــد الإجهــاد فيهــا كعامــل مســبب، 
حدثــت منهــا 25٪ في المناطــق الحضريــة، و 12٪ حدثــت عــلى الطــرق الخلويــة الريفيــة، و63٪ حدثــت عــلى 
طــول الطــرق الخلويــة في الدولــة. وعــلى الرغــم مــن أن الحــوادث المرتبطــة بالإجهــاد منتشــرة بشــكل مفــرط 
في المناطــق الريفيــة، فمــن المهــم ملاحظــة أن أكــر مــن الثلــث )37٪( حــدث في منطقــة حضريــة منخفضــة 
الســرعة. وهــذا مــا يؤكــد النتائــج، التــي وردت في )Harrison, 2006(، والتــي أشــارت إلى أن مــن بــين 400 
ســائق شــاب مبحــوث في الدراســة المســحية، أقــر  27٪ منهــم بأنهــم شــاركوا في حــادث عــلى وشــك الوقــوع، 
واعترف 5٪ بأنهم قد شاركوا )أثناء القيادة( في وقوع حادث مروري بسبب الإجهاد و/أو النعاس. وكانت 

هــذه النتيجــة مماثلــة للمشــاركين في المناطــق الريفيــة والحضريــة، بغــض النظــر عــن جنــس قائــد المركبــة.

عــلى ســكان منطقــة  يقتصــر  ذاتــه لا  حــد  النعــاس في  و/أو  أن الإجهــاد  بَدَهــي  بشــكل  الواضــح  ومــن 
بعينهــا أو بالبيئــات عاليــة الســرعة، أو يقتصــر وقوعــه فقــط في الأوقــات الحرجــة؛ لذلــك بمــا أنــه لا يُعْــرَفُ 
ــا ســوى القليــل عــن مــدى وطبيعــة الإجهــاد والحــوادث المروريــة المرتبطــة بــه في مختلــف المناطــق، أو  حاليًّ
الظــروف التــي تقــع فيهــا تلــك الحــوادث المروريــة، فــإن مشــكلة الدراســة تتمثــل في الســؤال الرئيــس الآتي: 

مــا الآليــات المتَُّبَعــة للحــد مــن إجهــاد قائــدي المركبــات لتعزيــز الســلامة المروريــة؟

تساؤلات الدراسة:

1. ما مسببات الإجهاد التي يتعرض لها قائدو المركبات وآثارها السلبية عليهم؟

2. ما فئات قائدي المركبات الذين يقودون تحت تأثير الإجهاد؟
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3. ما الممارسات المتَُّبَعة من قِبَل قائدي المركبات عند الشعور بالإجهاد أثناء القيادة؟

4. ما مخاطر الحوادث المرورية المرتبطة بإجهاد قائدي المركبات؟

قَــة للحــد مــن وقــوع الحــوادث المروريــة عــلى الطــرق والمرتبطــة  5. مــا الممارســات العالميــة الاحترازيــة المطَُبَّ
بالإجهــاد أثنــاء قيــادة المركبــة؟

الهدف الرئيس

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على الآليات التي ينبغي تنفيذها للحد من إجهاد قائدي المركبات 
لتعزيز السلامة المرورية على الطرق.

الأهداف الفرعية:

1. الوقوف على مسببات الإجهاد لدى قائدي المركبات وآثارها السلبية عليهم.

2. تحديد فئات قائدي المركبات الذين يقودون تحت تأثير الإجهاد.

3. التعرف على الممارسات المتبعة من السائقين عند الشعور بالإجهاد أثناء القيادة.

4. تحديــد مخاطــر الحــوادث المروريــة المرتبطــة بإجهــاد قائــدي المركبــات، والحــوادث المروريــة الناجمــة 
عــن الإجهــاد.

5. التعــرف عــلى التجــارب العالميــة الاحترازيــة الُمطَبَّقــة للحــد مــن وقــوع الحــوادث المروريــة عــلى الطــرق 
والمرتبطــة بالإجهــاد أثنــاء قيــادة المركبــة.

منهجية الدراسة

اســتخدمت الدراســة المنهــجَ الوصفــيَّ الــذي يتنــاول الجوانــب المختلفــة لمشــكلة إجهــاد الســائقين أثنــاء 

قيادة المركبات، وما ينجم عن ذلك من حوادث مرورية، ومدى تأثيره في مستوى السلامة المرورية على 

ــا )العســاف، 2005(، فالمنهــج  ــا وكيفيًّ الطــرق، ويُعَــبرِّ المنهــج الوصفــي عــن مشــكلة الدراســة تعبــيًرا كميًّ

الوصفــي لا يُعْنَــى فقــط بجمــع المعلومــات التــي تصــف ظاهــرة إجهــاد الســائقين، وإنمــا يتعــدى ذلــك إلى 

تســهم في  اســتنتاجات عامــة  للوصــول إلى  أبعادهــا المختلفــة  بــين  العلاقــات المختلفــة  تحليلهــا وكشــف 
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الحــد مــن ظاهــرة إجهــاد الســائقين أثنــاء القيــادة، وبالتــالي تســهم في توفــير الحلــول المناســبة للحــد مــن 
هــذه الظاهــرة وتعزيــز الســلامة المروريــة عــلى الطــرق.

وقد اعتمد الفريق البحثي على المنهج الوصفي، وخاصة المدخل الوثائقي، وذلك من خلال استقراء 
علميــة محكمــة،  دوريــات  منشــورة في  وبحــوث  ومقــالات  تقاريــر وكتــب  مــن  المصــادر الأوليــة والثانويــة 
ورســائل جامعيــة )ذوقــان وآخــرون، 2005(. ومــن أجــل إجــراء مراجعــة شــاملة للبيانــات ذات العلاقــة 
وتضمنــت  الممكنــة.  البيانــات  مصــادر  جميــع  تحديــد  الضــروري  مــن  بــه،  المرتبطــة  والحــوادث  بالإجهــاد 
لــكل  الدليليــة  البحــث والكلمــات  بمصطلحــات  شــاملة  قائمــة  إنشــاء  بالدراســة  الخاصــة  الإســتراتيجية 
جانب من جوانب مشــكلة البحث، واســتخدامها للبحث في قواعد البيانات المناســبة. وقد تم اســتخدام 
مــن خلالهــا تحديــد وتقييــم  التــي يمكــن  عــن الأوراق المنشــورة المناســبة  للبحــث  التاليــة  البيانــات  قواعــد 
بالإجهــاد  مرتبطــة  الطــرق  عــلى  مروريــة  حــوادث  وقــوع  مــن  للحــد  الناجحــة  العالميــة  أفضــل الممارســات 
 Ovid, PsycINFO, PubMed, Web of Science, Science Direct, TRL:أثنــاء قيــادة المركبــة
 Library database, Transport Database of OVID, TRIS, and Google and Google
Scholar. بالإضافــة إلى ذلــك، اســتخدم الباحثــون كذلــك قوائــم مراجــع الأوراق ذات الصلــة لتحديــد 

مصــادر إضافيــة للتأكــد مــن تضمــين جميــع المصــادر الرئيســة في عمليــة البحــث.

مجال الدراسة

نُشِــرَت  مــن أجــل اســتخدام مراجــع حديثــة، ســيركز الباحثــون، بشــكل أســاسي، عــلى الأوراق التــي 
خــلال العقــد المــاضي )2010 - 2020(. ومــع ذلــك، فــإذا تــم نشــر ورقــة علميــة قبــل عــام 2010 أو بعــد 
عنــد  إضافتهــا  فســتتم  للمعلومــات المطلوبــة،  ــا  أوليًّ مصــدرًا  أو  أساســيةً  ورقــةً  الورقــةُ  وكانــت   ،2020
الضرورة والملاءمة. وللحصول على الأوراق المنشورة المستهدفة تم استخدام عدد من الكلمات الدليلية 

الصلــة. ذات 

تعريفات

فيمــا يتعلــق بتأثيرهــا في الســلامة عــلى الطــرق، يمكــن اعتبــار أن مفاهيــم الإجهــاد والنعــاس تــدل عــلى 
أن قائــد المركبــة منهــك ويمكــن اســتخدامها بالتبــادل. ومــع ذلــك، في المجــال الأكاديمــي، يعــد الإجهــاد 
المصطلحــات  اســتخدام  الدراســة  هــذه  ســتتبنى  الفهــم،  ســوء  ولتجنــب  منفصلــة.  مفاهيــم  والنعــاس 

المحــددة كمــا هــو مبــين أدنــاه:
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الإجهاد

الكفــاءة،  »بفقــد  مرتبطــة  وتراكميــة  تدريجيــة  عمليــة  بأنــه  الإجهــاد   )Grandjean, 1979( يُعــرّف 
م الوقــت  وعــدم التركيــز وعــدم الرغبــة في أي نــوع يتطلــب بــذل المزيــد مــن الجهــد«. ويــزداد الإجهــاد مــع تَقَــدُّ

في أداء المهمــة، مثــل: قيــادة المركبــة أو التمريــن لفــترات طويلــة.

 النعاس

يشــير النعــاس إلى احتماليــة النــوم، ويمكــن تعريفــه بأنــه صعوبــة البقــاء مســتيقظًا. ويتــم تحديــد 
النعــاس بشــكل أســاسي مــن خــلال آليتــين مســتقلتين إلى حــد كبــير: »ســاعة الجســم« و»التــوازن أثنــاء 
النــوم« التــوازن الاســتتبابي بــين مقــدار النــوم الــذي قضــاه الشــخص وطــول المــدة التــي قضاهــا مســتيقظًا 
)Akerstedt and Folkard, 1995(. ولأغراض هذه الدراسة، سيتم استخدام مصطلح »الإجهاد«؛ 
ارتباطًــا  مرتبطــان  النهــج؛ لأن الإجهــاد والنعــاس  هــذا  اتبــاع  وتــم  مــن الإجهــاد والنعــاس.  كلاًّ  ليشــمل 
وثيقًا، وكلاهما له عواقب سلبية على أداء قائد المركبة وسلامة الطريق. كما يبدو من غير المحتمل أن 
يقــدر عامــة الأفــراد عــلى التمييــز الأكاديمــي بــين المفهومــين. وباختصــار، يرســم تعريــف الإجهــاد المســتخدم 
في هــذه الدراســة دائــرةً واســعةً حــول العديــد مــن الأســباب، التــي تجعــل الســائقين يعانــون الإجهــاد عــلى 

ــرُق التــي قــد تُضْعِــف أداء قيــادة المركبــة نتيجــة لذلــك. الطريــق، والعديــد مــن الطُّ



سـائقي  لـدى  الإجهـاد  مسـببات   -1
الشـاحنات وآثارهـا السـلبية عليهـم
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إجهــاد  عــن  الكشــف  وطــرق  أســباب وخصائــص  لمعرفــة  البحثيــة  الدراســات  مــن  العديــد  إجــراء  تــم 

الســائق. وأظهــرت الدراســات الســابقة أن هنــاك عــدة عوامــل تســهم في إجهــاد ســائقي الشــاحنات، وقــد 

لوُحِــظَ أن إجهــاد ســائقي الشــاحنات يمكــن أن ينتــج عــن النــوم غــير الــكافي، أو ســاعات العمــل الطويلــة، 

أو المجهود البدني، أو العقي الذي يَضُرّ بالأداء، أو الأنشطة الشاقة. ولسوء الحظ، يمكن أن تَحْدُثَ 

كل هــذه العوامــل المســاهمة بســهولة بالغــة لــدى ســائقي الشــاحنات، بشــكل منفــرد أو مجتمعــة. ومــع 

ذلــك، فــإن بيئــة العمــل في صناعــة النقــل، وخاصــة بالنســبة لســائقي الشــاحنات التــي تحيــط بهــا ظــروف 

معاكســة، جنبًــا إلى جنــب مــع عــدد الكيلومــترات العاليــة التــي يقطعونهــا في تنقلاتهــم- قــد تزيــد مــن 

يســبقها  مــا  وغالبًــا  كالحــوادث المروريــة،  الطــرق  عــلى  بالســلامة المروريــة  تتعلــق  ســلبية  نتائــج  حــدوث 

زهــا الإجهــاد والغضــب، وظــروف القيــادة الصعبــة. وعمومًــا فــإن  مــن ســلوكيات محفوفــة بالمخاطــر يُعَزِّ

انخفــاض القــدرة عــلى القيــادة بســبب الإجهــاد هــو أحــد أســباب الحــوادث المروريــة.

قيــادة  أثنــاء  الأداء  مســتوى  في  انخفــاضٌ  عنــه  ينتــج  طويلــة  لفــترات  الاســتيقاظ  فــإن  وعمومًــا،   

يُنْتِــج تباينًــا أكــبر في معــدل ســرعة القيــادة. ويتســبب  الشــاحنة، كمــا أن الحرمــان مــن النــوم يمكــن أن 

إلى  يشــير  مــا  وهــو  القيــادة،  حــركات عجلــة  للتبايــن في  نتيجــة  بــين المســارات  تغــيرات أكــبر  النعــاس في 

ويُعَــرَّف الإجهــاد  الشــاحنات.  قائــدي  لــدى  النعــاس  للتنبــؤ بظهــور  تكــون مفيــدة  قــد  هــذه المتغــيرات  أن 

بأنــه شــعور شــخصي بعــدم الراحــة، وفقــدان القــدرة عــلى أداء المهــام اليوميــة أو العمــل في ظــل نفــس 

الظــروف المجهــدة )Williamson and Friswell, 2013(، كمــا يُعَــدُّ الإجهــادُ حالــةً تتمثــل في الأداء 

الضعيــف والشــعور الشــخصي بالتعــب، الناجــم عــن عوامــل تتمثــل في طبيعــة الوظيفــة، وأنمــاط النــوم 

غــير المنتظمــة، وســاعات العمــل الطويلــة، والعمــل بنظــام الورديــات، التــي تزيــد مــن مخاطــر عــدم كفايــة 

 .)Fatigue Expert Group, 2001 and Williamson and Friswell, 2013( النــوم والإجهــاد 

وهنــاك عامــلان فيســيولوجيان رئيســان يؤديــان إلى الشــعور بالإجهــاد، وهمــا قلــة النــوم واضطــراب 

الســاعة البيولوجيــة )Biggs et al., 2009(، بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن مؤشــرات الإجهــاد الأخــرى التــي 

 ،)Rosa et al., 1989( لفــترة طويلــة والملــل  المهمــة، والتركيــز  أداء  الوقــت في  طــول  تشــمل  لوحظــت 

بالإضافة إلى الضغوط والعوامل البيئية المختلفة )Rydstedt et al., 1998(. وتشملُ التأثيراتُ الضارة 

الفعــلِ،  تــم تحديدهــا، ضعــفَ ردةِ  التــي  تأثــير الإجهــاد،  القيــادة تحــت  عــن ســلوك  الناجمــة  المختلفــة 

والتقلبــات  البصــري،  المســح  الســلامة المروريــة، وانخفــاضَ عمليــاتِ  الانتبــاهِ إلى ســلوكيات  وانخفــاضَ 

 Fatigue( في ســرعة قيــادة المركبــة، والفشــل في البقــاء داخــل المســار، وأخــيًرا النــوم أثنــاء قيــادة المركبــة

.)Expert Group, 2001
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خــلال  مــن  فقــط  ليــس  الســائق،  بإجهــاد  المرتبطــة  التأثــيراتُ  تَظْهَــرُ  المتوقعــة،  النتائــج  حيــث  ومــن 

ــا والأخطــاء  ذاتيًّ عنهــا  ــغ  المتعمــدة المبَُلَّ مــن الأخطــاء  أعــلى  معــدلات  أيضًــا في  ولكــن  الحــوادث المروريــة، 

إلى  النقــل  صناعــة  في  المركبــات  ســائقو  وينتمــي   .)Morrow and Crum, 2004( الوقــوع  الوشــيكة 

 Boada-Grau et al.,( المجموعــة المهنيــة التــي لديهــا أعــلى معــدل انتشــار لمعــدلات الإجهــاد الوظيفــي

and Biggs et al., 2009 2012(، والعديد من المتغيرات البيئية المرتبطة بوظيفة السائقين، وخاصة 

أولئك الذين يعملون في مجال النقل العام، والتي تم تناولها من خلال العديد من الدراسات المختلفة 

)Gómez et al., 2018 and Santos and Lu, 2016(، وعمومًا، تشير الدراسات إلى أن هذا يرجع 

إلى طبيعة العمل، حيث تضارب الضغوط للحفاظ على الجدولة الزمنية المحددة والقيادة بأمان، مع 

.)Biggs et al., 2009( القليــل مــن التحكــم في بيئتهــم الخارجيــة

وتشــير الدراســات البحثيــة الســابقة إلى أن هــذا النــوع مــن إجهــاد العمــل المســتمر مرتبــط بشــكل كبــير 

بالإجهــاد العقــي والبــدني لــدى الســائقين التجاريــين )Biggs et al., 2009(. وتــم وصــف العديــد مــن 

العوامــل، مثــل: الضغــط المســتمر للوقــت، والطلبــات البدنيــة المفرطــة، والإفــراط في التحفيــز البيئــي، 

العمــل،  في  الاجتماعــي  الدعــم  ونقــص  الآخريــن،  الطريــق  مســتخدمي  مــع  الإشــكالية  والتفاعــلات 

والتحــولات غــير المنتظمــة and Öz et al., 2010(  )Useche et al., 2017 باعتبارهــا عوامــلَ محتملــةً 

الصحــة  مــن حيــث  نتائــج ســلبية  ز احتماليــة حــدوث  تُعَــزِّ نفســه،  الوقــت  والتــي في  بالإجهــاد،  مرتبطــةً 

 )Useche et al., 2017, Hege et al., and Tse et al., 2006(. والســلامة المروريــة والأداء الآمــن

 Gastaldi( ويمكــن أن يــؤدي الشــعور بالألــم أو الانزعــاج العقــي أيضًــا إلى زيــادة الإجهــاد أثنــاء القيــادة

 .)et al., 2014

نقــل  المجُْهِــدةُ مشــكلةَ ســلامةٍ مروريــةٍ أساســيةٍ في صناعــة  القيــادةُ  الوقــت الحاضــر، أصبحــت  وفي 

الشــاحنات. ويمكــن أن يــؤدي الإجهــاد بســهولة إلى انخفــاض القــدرة عــلى إصــدار الأحــكام، ورد الفعــل 

 Gastaldi( البطــيء، وزيــادة الأخطــاء التشــغيلية، وكذلــك احتمــال وقــوع حــادث مــروري عــلى الطــرق

وهــو  للنعــاس،  عرضــة  أكــر  الشــاحنات  ســائقي  فــإن  للإحصــاءات الأمريكيــة،  ووفقًــا   .)et al., 2014

مــا يــؤدي إلى وقــوع حــوادث مروريــة، وقــد أشــارت الدراســات إلى وقــوع نحــو 120 ألــف حــادث مــروري 

مُمِيــت عــلى المســتوى الوطنــي بســبب القيــادة تحــت تأثــير الإجهــاد مقارنــة بالســائقين الآخريــن، وأن ٪13 

 .)FMCSA, 2007( مــن الحــوادث المروريــة للشــاحنات الكبــيرة تُعْــزَى إلى إجهــاد الســائقين أثنــاء القيــادة

وتــم أيضًــا رصــد ارتفــاع معــدل انتشــار الإجهــاد بــين ســائقي الشــاحنات بالمملكــة المتحــدة، حيــث أظهــرت 

الدراســات أن ثلثي الســائقين، ينامون على عجلة القيادة من ســائقي الشــاحنات، وأن حوالي 40٪ من 

.)ROSPA, 2020( الحــوادث المرتبطــة بالنــوم تشــمل ســائقي الشــاحنات التجاريــة
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وفي أســتراليا، يُعَــدُّ النقــل الــبريّ هــو الشــكل الرئيــس لنقــل البضائــع بالنســبة لمعظــم الســلع المنتجــة 

والمستهلكة في جميع أنحاء أستراليا، وقد تم رصد حوادث شاحنات مرتبطة بالإجهاد على نطاق واسع 

شــاحنات  حــوادث  تســجيل  وتــم  أســتراليا،  أنحــاء  )Infrastructure Australia, 2018( في جميــع 

خُمْــس حــوادث  مــن  يقــرب  مــا  فــإن  النقــل،  للجنــة حــوادث  نطــاق كبــير. وطبقًــا  عــلى  بالإجهــاد  مرتبطــة 

الطــرق المميتــة تتعلــق بإجهــاد الســائقين )TAC, 2000(. وتشــير التقديــرات إلى أنــه مقارنــة بالتعاطــي، 

فــإن الإحســاس بالإجهــاد يتســبب فيمــا يزيــد عــلى أربعــة أضعــاف مــن الإصابــات المرتبطــة بالعمــل مقارنــة 

بالتعاطــي، وهــو مــا يعنــي أن الإجهــاد يؤثــر ســلبًا في الســلامة المروريــة عــلى الطــرق أكــر مــن القيــادة في 

الحــوادث المروريــة والســلامة عــلى الطــرق أن  )TAC, 2000(، كمــا وَجَــدَ مركــزُ بحــوثِ  حالــة التعاطــي 

النعاس؛ أي الرغبة الشديدة في النوم، يُسَبِّب ما يقرب من 20-30٪ من الوفيات والإصابات الخطيرة 

 .)CARRS-Q, 2015( عــلى الطــرق

وفي دراســة للحــوادث المروريــة المتعلقــة بالإجهــاد، ســجلت نيــو ســاوث ويلــز أعــلى معــدل لحــوادث 

المــرور؛ حيــث بلغــت 22٪، عــلى الرغــم مــن أن 16.7٪ مــن حــوادث الإجهــاد المميتــة حدثــت في كوينزلانــد 

حيــث  فيكتوريــا،  في  المــرور  لحــوادث  الرئيــس  الســبب  أيضًــا  هــو  الإجهــاد  أن  كمــا   .)Dobbie, 2002(

ل  يتســبب في 50 حالــة وفــاة، ومــا يقــرب مــن 300 إصابــة خطــيرة كل عــام )Dobbie, 2002(. كمــا تُشَــكِّ

حــوادث المــرور، التــي تشــمل الشــاحنات، نســبةً غــير محــددة، ولكنهــا عاليــة مــن إجمــالي حــوادث المــرور 

عــلى الطــرق التــي تنطــوي عــلى وفيــات وإصابــات خطــيرة، وهــو مــا يجعــل مثــل هــذه الحــوادث قضيــة 

صحية عامة أكر خطورة )Gopalakrishnan, 2012(. وفي هذا الإطار، ينبغي التأكيد على السلامة 

المروريــة عنــد النظــر في الســلامة المهنيــة لســائقي الشــاحنات. وبمعنــى آخــر، إن تعزيــز العوامــل، التــي 

تؤثــر في القيــادة المحفوفــة بالمخاطــر لهــذه المجموعــة المهنيــة، قــد يكــون لــه تأثــيرات في الســلامة العامــة 

عــلى الطــرق بشــكل عــام.

1 .1  بيئة العمل والضغوط عى سائقي المركبات

عــادةً تتميــز الظــروف البيئيــة المعاكســة، التــي يتــم فيهــا عمــل ســائقي الشــاحنات، بأنهــا ظــروف ضــارة 

 Useche et al., 2017a, Santos and Lu, 2016 and Jones et( قــد تؤثــر في صحتهــم ورفاهيتهــم

al., 2014(.  ويتمثــل ذلــك في:

التــي تؤثــر ســلبًا في الظــروف البيئيــة المحيطــة، مثــل: الضوضــاء،  أولًا: تعرضهــم المســتمر للعوامــل 
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 Biggs et al.,( والدخــان، والغبــار، ودرجــات الحــرارة العاليــة والمنخفضــة، وظــروف الإضــاءة المتغــيرة

.)Tse et al., 2006( والظــروف غــير المواتيــة وغــير المريحــة ،)2009

ثانيًــا: تميــل فــترات راحــة ســائقي الشــاحنات إلى أن تكــون غــير كافيــة أو غــير مناســبة، مــع الأخــذ في 

الاعتبــار بعــض العوامــل المحيطــة، مثــل: العمــل بنظــام الورديــات، الــذي يلُاحَــظ بكــرة في صناعــة النقــل، 

فــترات  بالعمــل )بمعنــى أن  الثابتــة للتخفيــف مــن الإجهــاد المرتبــط  الراحــة  والــذي يعــوق جدولــة وقــت 

.)Costa, 2010( )الراحــة عــادة غــير منتظمــة

ل الإجهاد عاملَ خطرٍ رئيسًــا يتعلق  ثالثًا: سَــلَّطَتْ بعض الدراســات الســابقة الضوءَ على كيف يُشَــكِّ

 Useche et al., 2017( بالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر لسائقي الشاحنات ولوقوع الحوادث المرورية

 .)A&B

الســلبية أكــر  الســلامة المروريــة  الورديــات/ الإجهــاد ونتائــج  بنظــام  العمــل  بــين  العلاقــة  الواقــع،  وفي 

 Costa, 2010 and Philip and Akerstedt,( بــأي صناعــة أخــرى  النقــل مقارنــة  وضوحًــا في مجــال 

2006(.  وقد تؤدي كل هذه الظروف الصعبة مجتمعة بالتزامن مع انخفاض القدرة على اتخاذ القرارات 

والحفاظ على مستوى معين من التحكم في قيادة المركبة، إلى إجهاد الوظيفة، وهو أحد العوامل الأكر 

ارتباطًا بسلوك مُسْتَخْدِم الطريق المحفوف بالمخاطر بين سائقو الشاحنات، وربما يقود باحتمالية عالية 

إلى وقــوع الحــوادث المروريــة والإصابــات التــي يتعــرض لهــا ســائقو الشــاحنات، إلى جانــب التكاليــف المرتفعــة 

 .)Useche et al., 2017a and Öz et al., 2010( المرتبطــة بهــا بالنســبة لشــركات النقــل

وفيمــا يتعلــق بنهــج ضغــوط العمــل المرتبــط بســائقي الشــاحنات، فــإن نمــوذج التحكــم في الطلــب عــلى 

العمــل )Gómez, 2011( يدعــم الافــتراض بــأن ضغــوط العمــل تحــدث عندمــا يتــم الجمــع بــين المتطلبــات 

النفســية العاليــة والمعــدلات المنخفضــة للســيطرة المتصــورة. وباختصــار، يُعَــرَّف مؤشــر إجهــاد العمــل في 

نمــوذج التحكــم في الطلــب عــلى الوظيفــة باســم إجهــاد الوظيفــة. وفي هــذا الصــدد، ربطــت عــدة دراســات 

إجهــاد الوظيفــة بنتائــج ســلبية مختلفــة لســائقي الشــاحنات بشــكل عــام، ولا ســيما في شــكل مشــكلات 

 Useche et al., 2017d, Habibi et al., 2015( صحيــة، والتعــب المزمــن، وضعــف الأداء الوظيفــي

 .)and De Lange et al., 2009

أمــا فيمــا يختــص بســائقي الشــاحنات، فيرتبــط ضغــط العمــل ارتباطًــا وثيقًــا بضغــوط القيــادة. وإذا 

كانــت الوظيفــة تتضمــن قيــادة الشــاحنة، فهنــاك احتمــال أن تؤثــر متطلبــات الوظيفــة في المواقــف العامــة 

 Useche et( للســائقين، وردود أفعالهــم المرتبطــة بالقيــادة، والســلوكيات الملاحظــة منهــم عــلى الطريــق
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al., 2017b and Öz et al., 2010(، وبالتالي، فإن العديد من العوامل المتعلقة ببيئة العمل وجدولة 

.)De Lange et al., 2009 and Kontogiannis, 2006( ل ضغوطًا شائعة بالنسبة لهم المهام تُشَكِّ

وقــد أشــارت دراســة ســابقة إلى أن حــوالي نصــف ســائقي الشــاحنات عــادة مــا يتعرضــون لــردود فعــل 

سلبية أثناء مواعيد عملهم في قيادة الشاحنات )Ge et al., 2014(. ومع ذلك، وبسبب النقص الشائع 

في التدريــب عــلى الطــرق والتوعيــة، يصعــب التعــرف عــلى ضغــوط القيــادة مــن قبــل معظــم الســائقين. 

لســلوكيات  تنبئيــة فعالــة  هــي عوامــل  بالإجهــاد  العوامــل المرتبطــة  أن  بحثيــة أخــرى  دراســات  ووجــدت 

القيــادة الخطــرة )Ge et al., 2014(، والتــي قــد تضعــف أداء القيــادة مــن حيــث إنتــاج المزيــد مــن الأخطــاء 

والمخالفات المرورية، وهو ما يُعَرِّض الســائقين لخطر متزايد من الوقوع في حوادث مرورية، والتســبب 

 .)Useche et al., 2017b and Ge et al., 2014( في الإصابــة لمســتخدمي الطريــق الآخريــن

وبعيــدًا عــن ضغــوط العمــل والقيــادة، هنــاك عوامــل مختلفــة قــد تؤثــر في المخاطــر عــلى الطريــق، التــي 

 Slavinskiene et al., 2016( تواجه سائقي الشاحنات. وأحد هذه العوامل هي العوامل الشخصية

and Ge et al., 2014(، ودور العوامــل الشــخصية في قيــادة المركبــة لــه علاقــة مُثْبَتَــة بأســلوب القيــادة 

Taubman-Ben-Ari et al., 2004 and Beir- )وقــد يُعَــرِّض الســائقين لمخاطــر أعــلى أثنــاء القيــادة 

ness, 1993(. وأيضًــا، تُعَــدّ الفــروق الفرديــة في بعــض المتغــيرات كالعمــر، وتجربــة القيــادة، والســمات 

 Ge et al., 2014( الشخصية، عواملَ مهمةً قد تتفاعل مع الإجهاد، وتؤثر في نتائج سلامة السائقين

and Öz et al., 2010(، بمــا في ذلــك ســائقي أنــواع مختلفــة مــن الشــاحنات. وهــذا هــو الحــال بالنســبة 

.)McLinton and Dollard, 2010( لمــا يُعْــرَف بالقيــادة تحــت تأثــير الغضــب

2.1 الغضب أثناء القيادة والقيادة المحفوفة بالمخاطر

مُشْــكِلةً معقــدةً للغايــة،  أثنــاء قيــادة الشــاحنة عــلى الطــرق  ل الغضــبُ والتعابــيُر العدوانيــةُ  يُشَــكِّ  

مــع الأخــذ في الاعتبــار أن كليهمــا يتأثــر بعــدد كبــير مــن المتغــيرات، بمــا في ذلــك الإجهــاد. وعمومًــا، بصــرف 

النظر عن السمات النفسية لسائق الشاحنة، ترتبط أغلب هذه العوامل بمشكلات اجتماعية وثقافية 

مختلفة. وينبغي تناول هذه العوامل بالدراسة؛ لتعديل السلوكيات المرتبطة بها من خلال التدخلات 

بِهَــا والحــد منهــا لــدى ســائقي الشــاحنات، وبالتــالي الحــد بشــكل  التجريبيــة، التــي تهــدف إلى تعزيــز تَجَنُّ

كبــير مــن احتماليــة وقــوع الحــوادث المروريــة عــلى الطــرق ذات العلاقــة بوجــود الســلوكيات العدوانيــة 

.)Mann et al., 2007 and Deffenbacher et al., 2002(
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وكشفت الدراسات البحثية أن السائقين الغاضبين يُظْهِرُون تفاعلاتٍ سلبيةً للغاية مع مستخدمي 

الطريــق الآخريــن، ومــن المرجــح أن يُظْهِــرُوا تعابــير عدوانيــة وســلوكيات محفوفــة بالمخاطــر أثنــاء قيــادة 

هــذه  مثــل  كبــيرة في  بدرجــة  بالغضــب  يشــعرون  لا  الذيــن  الســائقين  مــن  الطــرق أكــر  عــلى  الشــاحنات 

الظــروف )Sagar et al., 2013 and Malta et al., 2005(. وقــد أشــار عــدد كبــير مــن هــذه الدراســات 

إلى أن المزيــد مــن الحــوادث المروريــة عــلى الطــرق قــد تقــع عندمــا يعــاني الســائقون معــدلات غضــب عاليــة، 

ارتــكاب أخطــاء  عــن ســلوكيات عدائيــة أو أدائيــة تجــاه الآخريــن، وإلى  التعبــير  بهــم إلى  يــؤدي  مــا  وهــو 

.)Kaiser et al., 2016, Sümer, 2003 and Shinar, 1998( جوهريــة ومخالفــات مروريــة

ــا وثيقًــا باحتماليــة التســبب في وقــوع حــوادث  وترتبــط الســلوكيات العدوانيــة والخطــيرة ارتباطًــا إيجابيًّ

Wick- الطــرق عــلى  بالســلامة المروريــة  الصلــة  الســلوكيات وثيــق  هــذه  مثــل  يجعــل  مــا  وهــو  )مروريــة، 

مــن أن الغضــب والقيــادة العدوانيــة  الرغــم  ens et al., 2016 and Zhang et al., 2015(. وعــلى 

فــإن  العالــم،  دول  جميــع  في  المروريــة  الحــوادث  مــن  كبــيرة  نســبة  وقــوع  تفســير  في  تســهم  أن  يمكــن 

الإســتراتيجيات، مثــل: الحمــلات الإعلاميــة، والتعليــم، والتدريــب عــلى عوامــل تعزيــز الســلامة المروريــة 

عــلى الطــرق، والعــلاج النفــي، وتدخــلات إدارة الغضــب- قــد تســاعد عــلى تقليــل معــدلات الحــوادث 

 Galovski and Blanchard, 2002( المرورية والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تؤدي إلى وقوعها

.)Deffenbacher, 2016

العوامــل   .1 الشــاحنات إلى مجموعتــين:  تُسْــهِم في إجهــاد ســائقي  التــي  العوامــل  ويمكــن تصنيــف 

 .2 اليومــي.  القيــادة  الطويــل، ووقــت  النــوم، ووقــت الاســتيقاظ  نقــص معــدلات  أي  بالنــوم؛  المتعلقــة 

العوامــل المتعلقــة بقيــادة الشــاحنة ووقــت القيــادة وظروفهــا. ويتمثــل التأثــير الرئيــس لإجهــاد الســائق 

ي إلى ضعــف مســتوى الأداء أثنــاء القيــادة  ــا عــن حركــة المــرور عــلى الطــرق، وهــو مــا يُــؤَدِّ في تحولــه تدريجيًّ

نتيجــة للتأخــر الحاصــل في ردة الفعــل والبُــطْء في معالجــة المعلومــات المتاحــة أمامــه.
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2. فئـات قائـدي الشـاحنات الذيـن 
يقـودون تحـت تأثيـر الإجهـاد
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هــذه  وتشــمل  الإجهــاد،  تأثــير  تحــت  القيــادة  لخطــر  أكــبر  بشــكل  ضــة  مُعَرَّ مجموعــات  عــدة  هنــاك 

والســائقين  الورديــات،  نظــام  وفــق  والســائقين  الســن،  صغــار  مــن  الشــاحنات  ســائقي  المجموعــات: 

ســائقو  ويعتــبر  الطويلــة.  المســافات  وســائقي  مرضيــة،  بحــالات  أو  النــوم  في  باضطرابــات  المصَُابـِـين 

أنهــا  عــلى  تحديدهــا  تــم  التــي  الفئــات  بــين  مــن  طويلــة،  مســافات  تقطــع  التــي  التجاريــة،  الشــاحنات 

الأكــر عرضــة للإجهــاد؛ لأن هنــاك احتماليــة كبــيرة؛ لأن يظلــوا عــلى الطريــق لســاعات طويلــة متتاليــة، 

عــلى  يقتصــر  أن الإجهــاد لا  مــن  وبالرغــم  الســائق.  بإجهــاد  يُعَرِّضهــم لاحتمــال أكــبر للإصابــة  مــا  وهــو 

ســائقو  يرتكبهــا  التــي  بالإجهــاد،  المرتبطــة  المروريــة  الحــوادث  انتشــار  معــدل  لكــن  فقــط،  الفئــة  هــذه 

قيــادة  فــرص  تقليــل  إلى  تهــدف  التــي  المحــددة،  بالممارســات  الاهتمــام  ضــرورة  إلى  يشــير  الشــاحنات، 

الإجهــاد  تأثــير  تحــت  يقــود المركبــة  مــن  تحديــد  ويعتمــد  الإجهــاد،  تأثــير  تحــت  للشــاحنات  الفئــة  هــذه 

عــلى طريقتــين مختلفتــين، وهمــا الأكــر اســتخدامًا عــلى نطــاق واســع: اســتطلاعات الــرأي التــي يُسْــألَ 

فيهــا الســائقون عــن عــدد الـمـرات، التــي قــادوا فيهــا مركباتهــم تحــت تأثــير الإجهــاد خــلال فــترة معينــة، 

تأثــير  تحــت  القيــادة  بســبب  مروريــة  حــوادث  وقــوع  في  تســببوا  الذيــن  الســائقين  خصائــص  وتحليــل 

 .)Norheim et al., 2015 and Caiazzo et al., 2013( الإجهــاد 

وعمومًــا، تُعَــدُّ حــوادثُ المــرور مــن أهــم أســباب الوفــاة المبكــرة. ولا شــك أن الســلوك أثنــاء القيــادة لــه 

دور مؤثــر في ســلامة الحركــة المروريــة عــلى الطــرق، وهنــاك نســبة كبــيرة مــن حــوادث المــرور ناتجــة عــن 

أخطــاء بشــرية. ويؤثــر الســلوك والإجهــاد أثنــاء القيــادة في احتماليــة ارتــكاب هــذه الأخطــاء. وكلاهمــا 

يتأثــران بعوامــل متعــددة، مــن بينهــا العمــر والجنــس وعــدد ســاعات النــوم أو ســاعات العمــل الطويلــة. 

والإجهــاد  الشــاحنة،  قيــادة  أثنــاء  الســائق  ســلوك  أن  أظهــرت  الدراســات  مــن  الكثــير  أن  مــن  وبالرغــم 

الــذي يصيبــه، يتأثــران بالجنــس والعمــر وســاعات النــوم، فــإن المتغــير الأكــر أهميــة هــو ســاعات العمــل. 

بشــكل  الإجهــاد  يعانــون  اليــوم،  خــلال  طويلــة  لســاعات  شــاحناتهم  يقــودون  الذيــن  والســائقون، 

ملحــوظ مقارنــة بالســائقين الآخريــن، مــع التأثــير المقابــل عــلى أســلوب قيادتهــم. ويعــد هــؤلاء الســائقون 

 Haque and Abas, 2018 and Meiring( بــين المركبــات الأســوأ في الحفــاظ عــلى مســافة الأمــان 

and Myburgh, 2015(. ويعتــبر الســائقون الشــباب، عديمــو الخــبرة معرضــين بشــكل خــاص لخطــر 

الإجهــاد أثنــاء قيــادة الشــاحنة.

المرتبطــة  للحــوادث  عرضــة  الأكــر  هــم  الشــباب  الســائقين  أن  الدراســات  مــن  العديــد  وأوضحــت 

بالإجهــاد. كمــا أظهــرت الأبحــاث الاســتقصائية أن الفــروق بــين الجنســين لا تــزال قائمــة حتــى عنــد النظــر 

تفســير  تــم  ولكــن  الذكــور والإنــاث،  الســائقين  بــين  الســنوية  القيــادة  النســبي في مســافة  في الاختــلاف 

ــا مــن خــلال الاحتماليــة  التكــرار النســبي الأعــلى للســائقين الذكــور في الحــوادث المرتبطــة بالإجهــاد جزئيًّ
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 Haque and Abas,( طويلــة  لفــترات  العاليــة  الســرعة  معــدلات  ذات  الطــرق  في  لقيادتهــم  الأكــبر 

 2018, Meiring and Myburgh, 2015, Radun and Radun, 2009, Stutts et al., 2003

 .)and Maycock, 1997

إن أســلوب القيــادة المتهــور لــدى الشــباب الذكــور، الــذي يتميــز بالاســتخدام المكثــف والمفاجــئ لأدوات 

  )Ma et al., 2018( التحكــم في حركــة المركبــة، يزيــد مــن احتماليــة التعــرض لحــوادث المــرور وشــدتها

غــير  للأحــداث  للاســتجابة  أقــل  لديهــم وقــت  القيــادة المتهــور  أســلوب  يســتخدمون  الذيــن  والســائقون 

المتوقعــة، وأفعالهــم أقــل قابليــة للتنبــؤ. والنتيجــة هــي زيــادة الضغــط عــلى جميــع مســتخدمي الطريــق 

في ذلــك الوقــت. 

 Mamcarz et al., 2019, Wang( العوامــل  مــن  العديــد  عــلى  القيــادة  أثنــاء  ويعتمــد الإجهــاد 

et al., 2019 and Gnardellis et al., 2008(، كالعمــر، والجنــس، وســاعات النــوم، وســاعات 

القيــادة  ســلوك  في  تؤثــر  العوامــل  هــذه  وجميــع  الحيــاة،  ونمــط  الشــخصية،  والعوامــل  العمــل، 

والإجهــاد أثنــاء القيــادة. وفي العديــد مــن الدراســات، تــم تســليط الضــوء عــلى العمــر كعامــل مهــم في 

بســرعة  دُون المخاطــر  ويُحَــدِّ الســائقون الأصغــر ســنًّا بشــكل متهــور  يتصــرف  حــوادث المــرور. وعمومًــا، 

في  التحكــم  عــلى  قدرتهــم  عــدم  أو   ،)Machin and Sankey, 2008( خبرتهــم  قلــة  بســبب  أقــل 

عواطفهــم )Navon-Eyal and Taubman-Ben-Ari, 2020(. ومــن ناحيــة أخــرى، مــن المرجــح أن 

ينخــرط الســائقون الأكــبر ســنًّا في ســلوكيات غــير آمنــة مــن خــلال التحكــم في ســرعة المركبــة وتوجيههــا 

المســارات. تغيــير  وعنــد 

مــن  أكــر  وقلقًــا  متهــورًا  ســلوكًا  أظهــروا  الشــباب  الســائقين  أن   )Padilla et al., 2020( وَوَجَــدَ 

الســائقين متوســطي العمــر وكبــار الســن. كمــا لاحــظ الباحثــون وجــود علاقــة ســلبية بــين تجربــة القيــادة 

والتهــور، والإلهــاء، والقلــق. بالإضافــة إلى ذلــك، يميــل الســائقون المتمرســون إلى تحمــل أقــل المخاطــر. 

والمحفوفــة  المتهــورة  القيــادة  أســاليب  في  أعــلى  درجــات  عــلى  الذكــور  حصــل  بالجنــس،  يتعلــق  وفيمــا 

وأســلوب  الحَــذِرَة  القيــادة  أســلوب  في  عاليــة  درجــات  عــلى  الإنــاث  حصلــت  جانبهــن،  ومــن  بالمخاطــر. 

المتوتــرة.  القيــادة 

وفي حالــة النــوم أثنــاء قيــادة المركبــة، هنــاك العديــد مــن الدراســات التــي تُبَــينِّ أن قلــة النــوم تُضْعِــف 

قــدرة التحكــم في المركبــة وإدراك المواقــف الخطــرة )Bener et al., 2017(، ويمكــن أن تُسَــبِّب نفــس 

تأثــيرات القيــادة تحــت تأثــير التعاطــي )Williamson and Feyer, 2000(، وفيمــا يتعلــق بتأثــيرات 

الحــوادث  وقــوع  والإجهــاد وخطــر  الطويلــة  العمــل  ســاعات  بــين  العلاقــة  فــإن  القيــادة،  عــلى  العمــل 



48

سلسلة دراسات أمنية

آليات الحد من إجهاد قائدي المركبات لتعزيز السلامة المرورية على الطرق

 Centers for Disease Control and Prevention, 2003 and McCartt( المروريــة واضحــة

et al., 2000(. وهناك العديد من الأشــخاص الذين ليســوا ســائقين محترفين، ولكنهم يســتخدمون 

مركباتهــم للذهــاب إلى العمــل، ويُعَــدُّ التنقــل لهــذه المجموعــة أمــرًا خطــيًرا بشــكل خــاص؛ لأنــه يَحْــدُث 

غالبًــا بعــد أن يكــون الســائق قــد أمــى وقتًــا طويــلًا في العمــل، وقــد ظــل مســتيقظًا لفــترة طويلــة مــن 

 Caponecchia( الوقــت، وربمــا تتســبب المتطلبــات البدنيــة والذهنيــة للوظيفــة في الشــعور بالإجهــاد

وعــدم  الطويلــة،  العمــل  لســاعات  أن  الدراســات  مــن  عــدد  أكــد  وقــد   ،)and Williamson, 2018

وقــوع  مخاطــر  زيــادة  عــلى  قويــة  تأثــيرات  ليــلًا-  والعمــل  العمــل،  ســاعات  بجدولــة  المرتبــط  اليقــين 

.)Fort et al., 2016 and Fort et al., 2010( الحــوادث المروريــة عــلى الطــرق بســبب الإجهــاد

الأحيــان  مــن  كثــير  في  يقــودون  الشــباب  الســائقين  أن   )Smith et al., 2005( دراســة  وأظهــرت 

شاحناتهم في أثناء أوقات شعورهم بالنعاس وتحت تأثير الإجهاد، وهو ما يُعَرِّضهم لخطر الحوادث 

المروريــة. وبالرغــم مــن أن الســائقين الشــباب قــد يكونــون عــلى درايــة بالإجهــاد، فإنهــم يواصلــون قيــادة 

مركباتهــم للوصــول إلى وجهاتهــم. وعمومًــا، تُعَــدّ مشــكلات طريقــة الحيــاة أحــد العوامــل المســاهمة في 

زيادة مشــاركة الســائقين الشــباب )الذكور( في الحوادث المرتبطة بالإجهاد. وأظهرت إحدى الدراســات 

قيــادة  قبــل  النــوم  مــن  كافٍ  قِسْــطٍ  عــلى  حصولهــم  عــدم  عــن  أبلغــوا  الشــباب  الســائقين  أغلــب  أن 

شــاحناتهم، وهــو مــا أدى إلى ارتــكاب مخالفــات مروريــة كبــيرة )Groeger, 2010(. وهنــاك أيضًــا أدلــة 

عــلى أن الســائقين الشــباب قــد يُقَلِّلــون مــن مخاطــر القيــادة تحــت تأثــير الإجهــاد؛ حيــث أشــارت دراســة 

أجُْرِيَــت عــلى الطريــق للســائقين الشــباب والكبــار وغــير المحترفــين بواســطة )Philip et al., 2005(. إلى 

أنــه في حــين أن الســائق المجهــد قــد يــرى أن الرحلــة القصــيرة منخفضــة المخاطــر، فــإن الإجهــاد قــد يتطــور 

ويؤثــر بســرعة في الأداء بعــد بــدء الرحلــة. وتشــير هــذه النتيجــة إلى أنــه مــن الضــروري محاولــة تعديــل 

هــذا الســلوك مــن خــلال التدخــلات والحمــلات التوعويــة.

اليــوم  خــلال  العمريــة  الفئــات  لمختلــف  بالإجهــاد  المرتبطــة  المروريــة  الحــوادث  عــدد  إلى  وبالنســبة 

المروريــة  الحــوادث  لوقــوع  مميزتــين  ذروتــين  الدراســات وجــود  مــن  العديــد  أكــدت  الأســبوع،  وخــلال 

المرتبطــة بالإجهــاد عــلى مــدار اليــوم، تتمثــلان في الســاعات الأولى مــن الصبــاح والســاعات الباكــرة بعــد 

كمــا   .)Brown, 1994, Horne and Reyner, 1995, Eskandarian et al., 2007( الظهــر 

 Radun( )Pack et al., 1995(، وفنلنــدا  الولايــات المتحــدة الأمريكيــة  دراســات أجريــت في  أشــارت 

and Radun, 2009( إلى أن سائقي الشاحنات الأصغر سنًّا لديهم زيادة ملحوظة في عدد الحوادث 

المروريــة بــين الســاعة 23:00 والســاعة 07:00 )خاصــة في عطــلات نهايــة الأســبوع(، ولكــن توجــد فقــط 

للســائقين  بالنســبة  الظهــيرة. وفي المقابــل،  بعــد  مــا  فــترة  الحــوادث المروريــة في  عــدد  زيــادة طفيفــة في 
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 5 12 ظهــرًا والســاعة  الســاعة  بــين  الحــوادث المروريــة  عــدد  كبــيرة في  زيــادة  الســن، كانــت هنــاك  كبــار 

مســاء، ولكــن لــم تحــدث أي زيــادة كبــيرة في عــدد الحــوادث المروريــة بالنســبة لهــم في الســاعات الأولى 

الصبــاح.  مــن 

وتؤثر القيادة تحت تأثير الإجهاد في جميع فئات سائقي الشاحنات، وخاصة أولئك السائقين من 

فئــة الشــباب الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 35 عامًــا، والذيــن يشــكلون حــوالي 50٪ أو أكــر مــن الحــوادث 

المروريــة الناجمــة عــن القيــادة تحــت تأثــير الإجهــاد. ويــؤدي ضغــط الالتــزام بالمواعيــد النهائيــة الضيقــة 

قــد  ينبغــي عــلى الطريــق. ونتيجــة لذلــك،  أطــول ممــا  مــن ســائقي الشــاحنات وقتًــا  العديــد  إلى قضــاء 

خطــيرة.  مروريــة  حــوادث  وقــوع  في  يتســبب  مــا  وهــو  القيــادة،  عجلــة  خلــف  الشــاحنات  ســائقو  ينــام 

وهــذا يعنــي أن التدخــلات التــي تركــز عــلى هــذه الفئــة مــن الســائقين يمكــن أن تســاعد عــلى تقليــل فــرص 

القيــادة تحــت تأثــير الإجهــاد والنعــاس بينهــم.
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3. الممارسـات المتبعـة مـن قِبَـل 
سـائقي الشـاحنات لتفادي الشعور 
بالإجهـاد أثنـاء القيادة
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تشــير النتائــج فيمــا يتعلــق بظــروف الإجهــاد، إلى أن الممارســات المتبعــة مــن قبــل ســائقي الشــاحنات 

تتطلــب منهــم أن يكونــوا يقظــين خاصــة في الرحــلات الطويلــة، وبالتــالي يلجــأ الســائق إلى الحصــول عــلى 

قســط مــن النــوم، وبــدء الرحلــة في وقــت مبكــر مــن اليــوم مــا أمكــن، مــع تجنــب القيــادة الطويلــة ليــلًا، 

وتجنــب القيــادة أثنــاء ســاعات النــوم المعتــادة، وتنــاول وجبــات خفيفــة قبــل قيــادة المركبــة، وأخــذ فــترة 

راحة كل ساعتين أو بعد القيادة لمسافة 100كم، وعند الاستراحة ينبغي أن يغادر السائق الشاحنة، 

د والتَّوَقّــف في مــكان آمــن  مَــدُّ ويتمــى أو يركــض لبعــض الوقــت، كمــا يمكــن الاســتماع إلى الراديــو، أو التَّ

لمــدة 20 دقيقــة عــلى الأقــل في الاســتراحات. 

 3. 1 المحافظة على اليقظة

الجســدية  الحالــة  فئــات:  أربــع  تنتمــي إلى  بعــدة عوامــل رئيســة  تتأثــر مســتويات الإجهــاد  أن  يمكــن 

والعقليــة للســائق، وظــروف الطريــق وحركــة المــرور، وحالــة المركبــة، والعوامــل الخارجيــة. ويمكــن أن 

تنطــوي القيــادة عــلى منــاورات دراماتيكيــة وحــالات طارئــة للغايــة، مثــل: الاضطــرار إلى اســتخدام فرامــل 

الطــوارئ عندمــا تُقَلِّــل المركبــة الأماميــة مــن ســرعتها فجــأة. ويمكــن أن تكــون المواقــف غــير المتوقعــة مُخِيفَــة 

وخطيرة للغاية. وقد تؤدي هذه الأحداث غير المتوقعة إلى زيادة الإجهاد البدني والعقي للسائق بشكل 

غــير مباشــر. ومــع ذلــك، يتــم تحديــد قــدرة الســائق مــن خــلال تجاربــه في القيــادة والمهــارات المكتســبة في 

فِهِ، وخاصة حالات الطوارئ غير المتوقعة  القيادة التي تتطلب تحكمًا جيدًا في عواطف الســائق، وَتَصَرُّ

أن   )Westerman and Heigney, 2000( لذلــك وجــد   .)Dibben and Williamson, 2007(

بــين ســائقي الشــاحنات لتفــادي الإجهــاد والنعــاس،  ا  الاســتماع إلى الموســيقى أثنــاء القيــادة شــائع جــدًّ

وكانــت بعــض أنــواع الموســيقى مرتبطــة بســجلات أمــان أفضــل. ووجــد )Brice and Smith, 2001( أن 

 De( الكافيــين كان فعــالًا للحفــاظ عــلى اليقظــة واســتعادة اليقظــة أثنــاء القيــادة المســتمرة، بينمــا وجــد

Valck et at., 2003( تأثيرات أكر استدامة مع بدء انطلاق الكافيين من القهوة. كما تم التوصل إلى 

نتائــج مماثلــة لمشــروبات الطاقــة التــي تحتــوي عــلى الكافيــين. 

ووجــد )Landstrom, 2006( أن تبريــد درجــة الحــرارة داخــل كابينــة قيــادة الشــاحنة بمقــدار 5-10 

درجــات لمــدة 5-8 دقائــق أدى إلى تأثــير إيجابــي مســتمر عــلى يقظــة الســائق. كمــا يمكــن أن يحقــق الســائقون 

تأثــيرات مماثلــة مــن خــلال فتــح النوافــذ، واقــترح الباحــث أن تقنيــات الشــاحنات يمكــن أن تتضمــن نظــام 

تبريــد متغــير. ووجــد )Tejero and Chóliz, 2002( أن انخفــاض اليقظــة بســبب رتابــة الطريــق الســريع 

يمكن مواجهته بتغيير سرعة المركبة، بينما اقترح )Thiffault and Bergeron, 2003( تحسين تصميم 
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الطــرق كوســيلة أخــرى لمواجهــة الرتابــة. وأشــار )Oron-Gilad and Hancock, 2005( إلى أن معظــم 

وقــت القيــادة لا يتطلــب قــدرة الســائق الكاملــة عــلى الانتبــاه في ظــل هــذه الظــروف، ومــن الســهل نســبيًّا 

الحفــاظ عــلى اليقظــة. لكنهمــا وجــدا أن أنــواع الطــرق المختلفــة تتطلــب إســتراتيجيات مختلفــة للحفــاظ عــلى 

اليقظة، مثلًا: تؤدي الطرق المستقيمة إلى تدهور كبير في انتباه السائق وسلوكه مقارنة بالطرق المتعرجة. 

رَا من أن التدابير القائمة بذاتها قد تفقد فاعليتها من خلال تصميمات الطرق المختلفة و/ أو الطرق  وحَذَّ

المختلفــة التــي يتكيــف الســائقون معهــا. وبشــكل عــام، يبــدو أن المعالجــات البســيطة للرتابــة، بالإضافــة إلى 

المهام العقلية البسيطة لتحفيز انتباه السائق، هي تدابير مضادة مفيدة عندما تكون مستويات الإجهاد 

البنيــة التحتيــة للطــرق للحــد مــن الرتابــة. ومــن الضــروري  منخفضــة نســبيًّا. وقــد يشــمل ذلــك تصميــم 

ملاحظة أن تفاعلات الرتابة لا يمكن تمييزها بوضوح عن المشتتات الحسية، وقد يتطلب الأمر مزيدًا من 

العمــل لفهــم التفاعــلات الناجمــة عــن رتابــة الطريــق. ويمكــن بســهولة تضمــين تدخــلات تســتهدف توعيــة 

السائقين بالممارسات الجيدة للحد من الإجهاد المرتبط برتابة الطريق؛ لاستخدامها ضمن دورات تدريب 

الســائقين الأساســية، ويمكــن اســتخدامها كذلــك في حمــلات ســلامة ســائقي الشــاحنات. كمــا يمكــن أن 

يســاعد الــركابُ المرافقــون في الشــاحنة الســائقَ مــن خــلال بعــض الإجــراءات، كتحديــد اتجاهــات التنقــل، 

وتحذيــر الســائق مــن الاقــتراب مــن المخاطــر. ويســاعد المرافقــون الجيــدون الســائقين ويقللــون مــن الإجهــاد، 

   Engström, 2008( ومــع ذلــك، يصبــح بعــض المرافقــين عوامــل ضغــط رئيســة، وقــد أظهــرت دراســات

Regan and Mitsopoulos, 2001 and( أن المرافقين قد يقومون بمســاعدة ســائقي الشــاحنات أثناء 

القيادة، ومع ذلك، ينبغي أن يظلوا صامتين لتجنب تشتيت تركيز السائق أثناء ظروف القيادة شديدة 

الإجهــاد. كمــا أن أنظمــة مســاعدة الســائق ســيئة التصميــم ومطالبــات التنقــل التــي يتــم تقديمهــا في أوقــات 

. )Reimer et al., 2010( غير مناسبة- قد تزعج السائق، وقد تُسْهِم في زيادة الإجهاد بدلًا من تقليله

وأكدت أغلبُ الدراسات درايةَ السائقين بعلامات الإجهاد، لكنهم عادة ما يقللونها أو يتجاهلونها، 

وقد ذكر )Fletcher et al., 2005( أنهم يقاومون اتخاذ الإجراءات بسبب:

- سوء فهم لمخاطر الإجهاد.

- قلة المعرفة عن سرعة ظهور الإجهاد.

- لا يوجد تاريخ شخصي لتجربة كبيرة من ضعف التركيز بسبب الإجهاد.

- تجاهل العلامات التحذيرية للإجهاد.

- الضغط للوصول إلى الوجهة.

- عدم وجود تهديد بعواقب وخيمة. 
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 Horne and Reyner,( ا. واقــترح خَــذ مهــمٌّ جــدًّ ومــن الواضــح أن توقيــت الرحلــة لأي إجــراءات تُتَّ

2001(  أنــه بمجــرد أن يكــون الســائقون مُجْهَدِيــن بشــكل كبــير، فــإن إجــراءات، مثــل: فتــح نافــذة للهــواء 

النقــي، تُعَــدّ فعالــة فقــط لفــترة كافيــة لتمكــين الســائق مــن العثــور عــلى مــكان للاســتراحة. وهــذا يعنــي أن 

الإجراءات قد تعمل في الحفاظ على اليقظة وإدارة الإجهاد، عندما يلُاحَظ لأول مرة، ولكنها تعد غير 

فعالــة عندمــا يكــون الســائقون أكــر إجهــادًا بشــكل خطــير. وبالتــالي، فــإن الحــل الوحيــد الفعــال في هــذه 

ــل  الحــالات هــو التوقــف عــن القيــادة، وأخَْــذ قِسْــطٍ مــن الراحــة. والمشــكلة الرئيســة هــي أن الإجهــاد يُعَطِّ

الوظائــف الإدراكيــة للســائقين. فقــد وجــد )Horne and Reyner, 2001( أن الســائقين أصبحــوا عــلى 

درايــة بالإخفــاق المرتبــط بالإجهــاد، لكنهــم عــادة مــا يُقَلِّلــون مــن شــأن آثــاره و/ أو يتخــذون التدابــير بعــد 

فــوات الأوان لمعالجتهــا.

فإنهــم  لــذا  ؛  تحــدٍّ أنهــا  عــلى  الطويلــة  الرحــلات  مــع  يتعاملــون  الســائقين  أن   )Vick, 2006( ووجــد 

يعطــون الأولويــة لنهايــة الرحلــة مقارنــة بالمهــام أثنــاء الرحلــة، ويقللــون مــن مســتوى مشــكلات كالإجهــاد 

بــدلًا مــن إدارتــه )مــن خــلال  إلى الحــد الــذي تعــد فيــه مقاومــة الإجهــاد المتزايــد )كعائــق أمــام الوصــول( 

التدخــلات  )Horne and Reyner, 2001( إلى  القيــادة الجيــدة(. لذلــك، أشــار  المهــارات المكتســبة في 

المنفــذة، مثــل: العلامــات الدائمــة عــلى الطــرق الســريعة للتعويــض عــن الإخفاقــات الإدراكيــة للســائقين، 

وبالتــالي إدارة الإجهــاد في مراحلــه المبكــرة عندمــا يكــون الأداء الإدراكي لا يــزال مناســبًا لذلــك.

ويُعَــرَّف الحَــدُّ مــن الإجهــاد والتعــافي منــه بأنــه عمليــة لتخفيــف التوتــر إلى المســتوى الأمثــل لتحســين 

أداء القيــادة، وربمــا زيــادة عافيــة الســائق. وتعمــل تقنيــات الحــد مــن إجهــاد الســائق والتعــافي منــه عــلى 

تخفيــف إجهــاد الســائق عــبر عــدة جوانــب، مثــل: المســاعدة عــلى القيــادة بوتــيرة بطيئــة في حركــة المــرور 

مــن  العديــد  الســائق. وهنــاك  عــبء عمــل  مــن  ــل  تُقَلِّ التــي  أنظمــة الملاحــة الآليــة  أو  شــديدة الازدحــام، 

 Stanton and Young, 2005 and( إســتراتيجيات الحــد مــن الإجهــاد والتعــافي منــه التــي تــم تطويرهــا

.)Reimer et al., 2010

3. 2 تدابير مكافحة الإجهاد وإستراتيجيات الوقاية منه أثناء القيادة 

 May and( مــن أجــل إيجــاد تدابــير مضــادة فعالــة، مــن الضــروري التعــرف أولًا عــلى ســبب الإجهــاد

:)Krishnaswamy et al., 2016( وينبغــي عــلى الســائق )Baldwin, 2009

1 - الحصــول عــلى قِسْــطٍ كافٍ مــن النــوم قبــل قيــادة الشــاحنة. ويحتــاج معظــم البالغــين مــن ســبع 
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إلى تسع ساعات من النوم المتواصل كل يوم. كما ينبغي النوم والاستيقاظ في نفس الوقت كل 

يــوم مــا أمكــن ذلــك، حتــى في غــير الأيــام التــي يقــود فيهــا الشــاحنة. وأفضــل راحــة تحــدث عندمــا 

.)Gershon et al., 2011( تكــون أوقــات النــوم ثابتــة

 2 - التأكد من أن الشاحنة صالحة وجاهزة، وآمنة، ومريحة للانطلاق في الرحلة.

 3 - استخدام الطرق التي يعرفها جيدًا والمعتاد عليها ما أمكن.

 4 - تحديــد الوقــت الــكافي للرحلــة حتــى لا يتعــرض إلى الإجهــاد لأهميــة الوصــول إلى الجهــة المعنيــة 

بســرعة وفي الوقــت المحــدد.

 5 - التخطيــط المسُْــبَق لأماكــن التوقــف والاســتراحة بترتيــب متتــالٍ لتقليــل نســبة التعــرض للمخاطــر، 

وتحديــد الكيلومــترات المقطوعــة في القيــادة المســتمرة للشــاحنة.

 6 - التأكد من العوامل التالية، التي قد تؤدي إلى حدوث مخاطر قبل الانطلاق في الرحلة: صيانة 

الشاحنة )مستويات الزيت والسوائل الأخرى، الإطارات... إلخ(، حالة الطريق، توقيت الرحلة 

ومدتهــا، التضاريــس، الظــروف الجويــة، مســتوى الرؤيــة، الســلامة الشــخصية/ الأمــن، كثافــة 

حركــة المــرور، وجــود حيوانــات عــلى الطريــق، كثافــة المشــاة، الظــروف البيئيــة المحيطــة بالطريــق، 

.)Diez et al., 2017( توافــر وســائل الاتصــال، توافــر خدمــات الطــوارئ عــلى طــول المســار

 7 - تجنــب قيــادة الشــاحنة في أوقــات الازدحــام مــا أمكــن؛ لأن حركــة المــرور في ســاعة الــذروة مرهقــة 

للســائق وقــد تتســبب في توتــره.

 8 - تجنب القيادة في الظروف الجوية السيئة، حيث إن قيادة المركبة في مثل هذه الظروف تسبب 

إجهادًا للسائق.

القيــادة  أثنــاء  الســائق  لــدى  الإجهــاد  مســتويات  مــن  ــل  تُقَلِّ قــد  التــي  بعــض الممارســات،  يــي  وفيمــا 

:)Sando et al., 2010( عليــه  ينبغــي  إذ  للمركبــة،  الفعليــة 

1 - التركيــز عــلى مهمــة قيــادة المركبــة وتجنــب مــا يُشَــتِّت الانتبــاه، فينبغــي عــلى الســائق أن يجــد مكانًــا 

ا  مناســبًا للتوقــف وأخَْــذ قســطٍ مــن الراحــة، ولا يواصــل قيــادة المركبــة إلا عندمــا يكــون مســتعدًّ

لذلــك.

2 - ألاَّ يجعل ما يقلقه يؤثر في تركيزه أثناء قيادة المركبة.

3 - تجنب تشتيت الانتباه بالجوال والتأكد من إغلاقه قبل بدء قيادة المركبة.
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4 - تقليــل عــبء العمــل الذهنــي عــن طريــق خفــض معــدل الســرعة؛ فكلمــا زادت ســرعة المركبــة، زاد 

حجــم المعلومــات التــي يحتاجهــا لمعالجــة المخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا.

 :)Kim et al., 2017( 5 - ممارسات التهدئة: ينبغي للسائق عند الشعور بالإجهاد

- الابتعاد لحظة عن الطريق بالتوقف في مكان آمن.

- التنفس المتتابع وبعمق.

- المشي لبعض الوقت، أو تناول الطعام، أو القهوة، أو الشاي.

والنــوم وأخــذ حمــام دافــئ  إيجــاد موقــع للاســترخاء  الضــروري  الزمــان والمــكان، فمــن  إذا ســمح   -

المفضلــة. الهادئــة  الموســيقى  إلى  والاســتماع 

الورديــات  بنظــام  العمــل  مــن حيــث  باســتخدام الإجــراءات المضــادة  بالتوعيــة المرتبطــة  التوصيــة   -  6

.)Anund et al., 2018( المنفصلــة 

3. 3 التقنيات المستخدمة للحد من الإجهاد

يتم تصنيف تقنيات الحد من الإجهاد والتعافي منه إلى ثلاث فئات رئيسة: 

)1( أنظمة مساعدة السائق.

)2( المنبهات بالأخطار.

)3( المهدئات البيئية. 

ويوضح الجدول التالي هذه الفئات الثلاث، بالإضافة إلى طرق تقليل التوتر واكتشاف الإجهاد والنتائج. 

وأنظمــة مســاعدة الســائق عبــارة عــن مجموعــة مــن الأنظمــة والأنظمــة الفرعيــة التــي تســاعد الســائق أو تتــولى 

جــزءًا مــن مهمتــه لتقليــل أخطائــه أو التخلــص منهــا، وتعزيــز الكفــاءة )Brookhuis et al., 2001(. وغالبًــا 

مــا يتــم تطبيــق تقنيــات مراقبــة ســلوك القيــادة الموجــودة في أنظمــة مســاعدة الســائق لمراقبــة الظــروف المحيطــة 

بمجرد التقاط البيئة المحيطة وتحليلها، ويقوم النظام بتطبيق مجموعة من الخطوات أو يقوم بمساعدة 

الســائق بمنتهــى الكفــاءة في أداء مهمتــه بســهولة )Harrison Ford, 2017(. وأنظمــة التنبيــه بالمخاطــر هــو 

.)Howard, 2017( نظــام تحذيــر يقــوم بإخطــار الســائق عنــد اكتشــاف أي مخاطــر متعلقــة بقيــادة المركبــة

ونظــام  الفســيولوجية،  الســائق  بحالــة  التنبيــه  نظــام  بالمخاطــر:  التنبيــه  أنظمــة  مــن  نوعــان  وهنــاك 

عرضــة  لديــه/  الإجهــاد  مســتويات  تكــون  أن  بمجــرد  الســائق  إخطــار  وســيتم  الطريــق.  بحالــة  التنبيــه 



57آليات الحد من إجهاد قائدي المركبات لتعزيز السلامة المرورية على الطرق

ناحيــة  ومــن  بأمــان.  والقيــادة  قيادتــه  ســرعة  تقليــل  الســائق  مــن  التنبيــه  رســالة  تطلــب  وقــد  للارتفــاع. 

أخــرى، تحــذر أنظمــة التنبيــه الخاصــة بحالــة الطريــقِ الســائقَ عنــد اكتشــاف أي مخاطــر محدقــة. ولقــد 

ثبــت أن أنظمــة التنبيــه بحالــة الطريــق وأنظمــة التنبيــه بحالــة الســائق الفســيولوجية تعمــل عــلى تحســين 

 Reimer et al.,( وعــي الســائق بالظــروف، وتقليــل إجهــاد الســائق بشــكل فعــال أثنــاء تشــغيل المركبــة

2010(. والتهدئــة البيئيــة هــي نظــام شــبيه بالعــلاج يركــز بشــكل أســاسي عــلى التخفيــف مــن حــدة الإجهــاد 

الفســيولوجي لــدى الســائق عــن طريــق تغيــير الظــروف البيئيــة داخــل المركبــة. 

الجدول رقم )1): يوضح تقنيات الحد من إجهاد السائق والتعافي

المراجع النتائج محفزات الإجهاد تقنيات تقليل الإجهاد

)Reimer et al., 2016(
انخفض مستوى الإجهاد 

بشكل ملحوظ
ركن المركبة

مساعدة السائق الإيجابية على 
 )APA( ركن المركبة

)T. C. Harrison 
Ford, 2017(

مساعدة السائق بتقليل 
عبء العمل عليه

ازدحام مروري

ازدحام مروري مرتفع
مساعدة السائق على التوقف 

)ACS( الإيجابي داخل المدن

)Ma and Kaber, 
2005 and Stanton 
and Young, 2005(

تخفيف الإجهاد وعبء 
العمل في ظروف القيادة 

التي تشهد ارتفاعًا في الطلب

ظروف القيادة عالية 
الطلب

مساعدة السائق للتحكم في 
)ACC(  ثبات السرعة

)Reimer et al., 
2010(

تحذير السائقين أثناء المخاطر
التراجع للخروج من 

موقف المركبات
تنبيه السائق بأخطار حركة 

 )CTA( المرور العابرة

)Wijsman et al., 
2011(

تحذير مسموع، وتحذير مرئي 
وملموس لتوجيه السائق

الرحلات الطويلة تنبيه السائق بالأخطار عند 
)LDW( تغير المسار

)Wiesenthal et al., 
2000(

ف الموسيقى مستوى  تُخَفِّ
إثارة الإجهاد

ازدحام حركة المرور
استخدام السائق لمهدئة بيئية:

الاستماع إلى الموسيقى المفضلة

)Jimenez, 2013( تخفيف إجهاد السائق
القيادة لساعات طويلة 

على الطريق
استخدام السائق لمهدئة بيئية:

تدليك من خلال مقعد السائق

)Coughlin et al., 
2009(

التعافي بشكل أسرع من 
الإجهاد

مشهد طريق تهيمن عليه 
الطبيعة ومشهد تهيمن 

عليه القطع الأثرية

استخدام السائق لمهدئة بيئية:

 رؤية مناظر طريق تهيمن عليه 
الطبيعة

 Alvarsson et al.,(
)2010

التعافي بشكل أسرع من 
الإجهاد

مهمة حسابية عقلية
استخدام السائق لمهدئة بيئية:

السماع لأصوات طبيعية مختلفة
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وللكشــف عــن إجهــاد الســائق، غالبًــا مــا تســتخدم أجهــزة الاستشــعار الفســيولوجية لمراقبــة الحالــة 

العقلية والجسدية للسائق. كما تُسْتَخْدم غالبًا معالجة الإشارات وخوارزميات التعلم الآلي لاكتشاف 

وقيــاس مســتوى إجهــاد الســائق. وبمجــرد اكتشــاف مســتوى الإجهــاد العــالي، يتــم إطــلاق تطبيــق مهــدئ 

للبيئــة داخــل المركبــة لتخفيــف إجهــاد الســائق دون أي إزعــاج لــه.

لــدى  تقليــل الإجهــاد ومحفــزات إجهــاد مختلفــة  الثــلاث  الطرائــق  هــذه  مــن  وتســتهدف كل طريقــة 

الســائق. وتعــد ســهولة الاســتخدام أحــد العوامــل الرئيســة، التــي تحــدد مــدى جــدوى اســتخدام نظــم 

أثنــاء  للســائق  والبــدني  العقــي  العمــل  عــبء  مــن  الفعــال  التقليــل  ويُعَــدّ  المتقدمــة.  الســائق  مســاعدة 

القيــادة، هــو الهــدف الأكــر أهميــة لتطويــر الأنظمــة التــي تهــدف إلى تقليــل إجهــاد الســائق. ولا تســاعد 

تقنيــات الحــد مــن الإجهــاد في الســلامة عــلى الطــرق فحســب، بــل لديهــا أيضًــا القــدرة عــلى توفــير رحــلات 

لتقليــل  بتقنيــات  مجهــزة  ذكيــة  مركبــات  قريبًــا  تتوافــر  وقــد  الطريــق.  ومســتخدمي  للســائقين  ممتعــة 

الرحلــة.  أثنــاء  بالاســترخاء  الــركاب  للســائق أو  الإجهــاد، وتســمح 

الوحيــدة المتاحــة، خاصــة  هــي الإجــراءات المضــادة  التثقيــف والســلامة  أن حمــلات  البيانــات  وتؤكــد 

لســائقي الشــاحنات الشــباب وكبــار الســن، وغيرهــم مــن الســائقين الذيــن يقــودون شــاحناتهم في وقــت 

متأخــر مــن الليــل وســاعات الصبــاح الباكــر، وأولئــك الذيــن يخالفــون قواعــد العمــل وســاعات الراحــة، 

وكذلك السائقون الذين يميلون إلى النوم بكل سهولة. وينبغي على جميع الجهات المعَْنِيَّة باستخدام 

ــي سياســات تنــص عــلى أنــه لا يجــوز للســائقين قيــادة الشــاحنة، عندمــا  الشــاحنات في منظومــة النقــل تَبَنِّ

إدارة  تكــون  أن  وينبغــي  بأمــان.  الشــاحنة  قيــادة  عــلى  قدرتهــم  ســلبًا في  يؤثــر  الــذي  بالإجهــاد  يشــعرون 

بكيفيــة  الســائقين  إعــلام  عــن  مســؤولة  والشــركة  والســائق.  الشــركة  بــين  مشــتركة  مســؤولية  الإجهــاد 

تحديــد حــالات الإجهــاد واليقظــة والوســائل المناســبة لمعالجــة هــذه المشــكلة، والســائقون مســؤولون عــن 

اتبــاع السياســات والإرشــادات التنظيميــة المتعلقــة بــإدارة الإجهــاد.
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المروريـة  الحـوادث  مخاطـر   .4
المرتبطة بإجهاد قائدي الشاحنات
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لــدى الســائقين مــن الأســباب وعوامــل الخطــر المهمــة المرتبطــة  يُعْتَقَــد عــلى نطــاق واســع أن الإجهــاد 

العــام،  النقــل  عنهــا في مجــال  الناجمــة  بأنواعهــا المختلفــة  الطــرق والإصابــات  عــلى  بالحــوادث المروريــة 

فــإن تقديــر مســاهمتها في الحــوادث  وخاصــة ســائقي الشــاحنات والحافــلات لمســافات طويلــة. لذلــك، 

المروريــة عــلى الطــرق أمــر مهــم لتطويــر المعالجــات الضروريــة وتحديــد أولوياتهــا للحــد مــن تلــك الحــوادث 

والإصابات. ويمكن أن تؤدي القيادة المجُْهِدَة بسهولة إلى الحد من قدرة السائقين على الحكم، وبطء 

في ردة الفعــل، وزيــادة الأخطــاء التشــغيلية، مــع زيــادة احتماليــة وقــوع الحــوادث المروريــة عــلى الطــرق.  

الديموغرافيــة  العوامــل  فئــات:  ثــلاث  إلى  الســائق  بإجهــاد  المتعلقــة  المخاطــر  عوامــل  تقســيم  ويمكــن 

والعوامــل المتعلقــة بالعمــل وبالســائق. كمــا أظهــرت الدراســات أن الإجهــاد مرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالراتــب 

الــذي يعتمــد عــلى عــدد الرحــلات، ونظــام الورديــات الطويلــة، والقيــادة لمســافات طويلــة، وقلــة النــوم. 

وعمومًــا، توجــد نتائــج متضاربــة فيمــا يختــص بعمــر الســائق.

4. 1 عوامل الخطورة

الطــرق  عــلى  الحــوادث المروريــة  أســباب  دراســة  عنــد  الســائقين  بــدور إجهــاد  عــدم الاســتهانة  ينبغــي 

)Philip et al., 2010(. وقــد أشــارت الدراســات إلى أن نســبة الحــوادث التــي تُعْــزَى إلى الإجهــاد تختلــف 

 Williamson et al.,(  ٪3 إلى   1 بــين  النســب  تــتراوح  الولايــات المتحــدة  ففــي  إلى أخــرى؛  دولــة  مــن 

2014( وفي فرنســا ٪10 )Sagaspe et al., 2010(، وفي أســتراليا ٪33 )Philip et al., 1999(. وقــد 

تــم توثيــق انتشــار الإجهــاد لــدى الســائقين وتأثيراتــه الســالبة في الســلامة المروريــة عــلى الطــرق والإصابــات 

الناجمة عنها بشــكل جيد )Philip et al., 2010(. كما أن حوادث إجهاد الســائق ليســت فقط مســألة 

أو  النــوم  قلــة  بســبب  أيضًــا  الإجهــاد  يحــدث  أن  يمكــن  بــل  القيــادة،  عجلــة  خلــف  طويــل  وقــت  قضــاء 

القيــادة لمســافات طويلــة دون انقطــاع أو إجمــالي ســاعات العمــل اليوميــة. ووفقًــا لتقديــر متحفــظ، فــإن 

 Nordbakke and( إرهــاق الســائق لــه علاقــة بنســبة 10-15٪ مــن جميــع الحــوادث المروريــة الخطــيرة

Sagberg, 2007(. كما تم توثيق ارتفاع معدلات حوادث المرور المرتبطة بالإجهاد والإصابات والوفيات 

.)Connor et al., 2001( الناجمــة عنهــا

وأظهــرت دراســة في فيجــي أن إجهــاد الســائق هــو عامــل مهــم يســهم في إصابــات حــوادث الشــاحنات 

عــلى الطــرق. وفي الواقــع، يُعَــدّ شــعور الســائق بالإجهــاد مــن العوامــل المهمــة، التــي تســهم في حــوادث 

المــرور عــلى الطــرق )Philip et al., 2010(. وتــتراوح تقديــرات نســبة حــوادث الشــاحنات التــي تُعْــزَى إلى 

إجهــاد الســائق بــين 6٪ و20٪ في الــدول الغربيــة وفقًــا للدولــة ونــوع الطــرق، ومؤخــرًا أكــدت دراســتان 
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وبائيتــان فرنســيتان أن الإجهــاد أثنــاء القيــادة وثيــق الارتبــاط بارتفــاع مخاطــر إصابــات الحــوادث المروريــة 

عــلى الطــرق )Williamson et al., 2014(. كمــا أظهــرت الدراســات أن الإجهــاد أثنــاء النهــار يــؤدي إلى 

انحرافــات جانبيــة أثنــاء قيــادة الشــاحنة، وهــو مــا يــؤدي إلى وقــوع الحــوادث المروريــة عــلى الطــرق. ومــن 

بــين هــذه العوامــل، تــم التأكيــد عــلى أن العمــر، والتشــويش العقــي، والإجهــاد، والنــوم، والســرعة مــن 

العوامل التي لها أعلى معدلات ارتباط بالحوادث المرورية على الطرق )Sagaspe et al., 2010(. وقد 

تــم تصنيــف عوامــل الخطــورة المرتبطــة بالقيــادة تحــت تأثــير الإجهــاد، والتــي تقــود إلى حــوادث مروريــة، 

إلى ثــلاث فئــات: العوامــل الديموغرافيــة، والعوامــل المتعلقــة بالعمــل بمــا في ذلــك العوامــل التنظيميــة 

والمهنيــة، والعوامــل المتعلقــة بالســائق.

4. 2 العوامل الديموغرافية

يُعَــدّ عمــر الســائق أكــر العوامــل الديموغرافيــة المدروســة شــيوعًا. وعــادة يتعــرض ســائقو الشــاحنات 

تشــمل  ســنًّا لأســباب  الأكــبر  العمريــة  الفئــات  مــن  أكــر  الطــرق  عــلى  الحــوادث المروريــة  لمخاطــر  الشــباب 

ســائقي  أن   )Rosso et al., 2014( وذكــر   .)Bener et al., 2013( الخــبرة وســلوكيات المخاطــرة  قلــة 

الشــاحنات، الذيــن تزيــد أعمارهــم عــلى 55 عامًــا، هــم الأكــر عرضــة للنــوم أثنــاء القيــادة والإجهــاد بخمــس 

 Tàpia-Caballero et( مــرات مــن أولئــك الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 55 عامًــا. كمــا أشــارت دراســة أجراهــا

al., 2021( إلى وجــود ارتبــاط ســلبي للإجهــاد بعمــر الســائق. ويمكــن تفســير ذلــك بتناقــص وقــت الانتبــاه 

يــؤدي إلى إجهــاد الســائق أثنــاء القيــادة، وبالتــالي ضعــف أداء  وردة الفعــل مــع تقــدم العمــر، وهــو مــا 

الســائقين )Bunce et al., 2012(. ومن المعروف أن الشــيخوخة تضر بأداء الســائقين، بينما الســائقون 

 ،)Tàpia-Caballero et al., 2021( الشــباب عرضــة لوقــت النــوم غــير الــكافي، وعــادات النــوم الســيئة

وهذا يتوافق مع نتائج البحث الذي أجراه )Philip et al., 2004(، الذين أشاروا إلى أن وقت ردة فعل 

السائقين الشباب )25-20 عامًا( تتأثر نتيجةً لقلة النوم قبل مزاولة قيادة المركبة، في حين لا يتأثر وقت 

ردة الفعــل للســائقين الأكــبر ســنًّا )63-52 عامًــا(. بالإضافــة إلى ذلــك، كان الســائقون المبتدئــون، بالمقارنــة 

مع الســائقين ذوي الخبرة، بطيئين في إدراك الخطر منذ البداية، ويمكن لقلة النوم أن تُضْعِف بشــكل 

خطير من قدرتهم على التنبؤ بمخاطر الحوادث المرورية )Philip et al., 1999(. وتختلف هذه النتائج 

مــع تلــك التــي توصــل إليهــا )Perttula et al., 2011(، والتــي أظهــرت أن الجنــس والعمــر وطــول خــبرة 

العمــل لا ترتبــط معنويًّــا بإجهــاد الســائق.
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4. 3 العوامل المتعلقة بالعمل

العوامــل  وخاصــة  البحثيــة،  الدراســات  في  أكــبر  بشــكل  بالعمــل  المتعلقــة  العوامــل  مناقشــة  تمــت 

الصلــة. ذات  والمهنيــة  التنظيميــة  العوامــل  تشــمل  التــي  بالعمــل،  المتعلقــة  الرئيســة 

- العوامل التنظيمية

تشــير العوامــل التنظيميــة إلى العوامــل التــي تؤثــر في موقــع عمــل الســائق وبيئــة العمــل أثنــاء قيــادة 

قيــادة المركبــة.  أثنــاء  الشــركة، وتعديــل وقــت الاســتراحة، وإدارة الإجهــاد  بمــا في ذلــك حجــم  المركبــة، 

الســائق، ووقــت  إدارة إجهــاد  للاســتراحة، وســوء  الكبــير، وعــدم وجــود وقــت  الشــركة  كمــا أن حجــم 

 Meng et al.,( الانتظــار الطويــل غــير مدفــوع الأجــر، كلهــا عوامــل مرتبطــة بالإجهــاد العــالي للســائقين

Williamson and Friswell, 2013 and Perttula et al., 2011 ,2015(. وبالرغم من أن الإجهاد 

والنعــاس أثنــاء قيــادة الشــاحنة مــن عوامــل الخطــر المعروفــة لحــوادث المــرور عــلى الطــرق، فــإن العديــد 

)Perez-Chada et al., 2005(. ويــؤدي  النــوم والقيــادة  مــن  بــين الحرمــان  مــن الســائقين يجمعــون 

العمــل في ظــل الحرمــان مــن النــوم إلى زيــادة الإجهــاد وخطــر حــدوث أخطــاء وانتهــاكات ســلوكية لــدى 

 .)Thompson and Stevenson, 2014( الســائق 

وتُعَــدّ حــوادث المــرور عــلى الطــرق، أثنــاء عــودة الســائق مــن العمــل إلى المنــزل، أحــد الأســباب الرئيســة 

للإصابات والوفيات بين السائقين أثناء العودة )Williamson et al., 2014(، بسبب التعارضات بين 

 ،)Rajaratnam and Arendt, 2001( الاحتياجــات الفســيولوجية والأنشــطة الاجتماعيــة أو المهنيــة

إن فهــم حــدود الإجهــاد والحرمــان مــن النــوم لــدى الإنســان، أصبــح مــن القضايــا المهمــة في الوقايــة مــن 

الحــوادث المروريــة عــلى الطــرق الرئيســة. 

وتشير الدراسات التي أجريت في الدول ذات الدخل المرتفع والمتوسط، إلى أن نعاس السائقين يسهم 

بشــكل كبــير في إصابــات المــرور عــلى الطــرق )Sagaspe et al., 2010(. مــع زيــادة خطــر حــوادث الطــرق 

بمقــدار ثلاثــة إلى ســتة أضعــاف )Philip et al., 2003(. والتقديــرات المنســوبة إلى عــدد الســكان تصــل 

إلى Connor, 2010( ٪22( بالرغــم مــن أن أكــر مــن 90٪ مــن الإصابــات المميتــة الناجمــة عــن الحــوادث 

المروريــة عــلى الطــرق تحــدث في الــدول منخفضــة ومتوســطة الدخل،فــإن الدراســات الوبائيــة القليلــة التــي 

تتناول إجهاد السائق كعامل خطورة للحوادث المرورية والإصابات ذات الصلة قد ركزت بشكل أساسي 

لوحــظ  وقــد   ،)Ellen et al., 2006 and Leechawengwongs, 2006( الشــاحنات  ســائقي  عــلى 
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 Perez-Chada et al.,( )٪44( ارتفــاع معــدل انتشــار الإجهــاد أثنــاء قيــادة الشــاحنات بــين الأرجنتينيــين

والتايلانديــين   ،)Canani et al., 2005(  )٪22( البرازيليــين  الشــاحنات  الحافــلات/  2005(، وســائقي 

الحافــلات/  ســائقي  بــين  أجريــت  دراســة  عــزت  كمــا   .)Leechawengwongs et al., 2006(  )٪75(

 Leechawengwongs( الشاحنات التايلاندية أن 23٪ من الحوادث المرورية ناتجة عن إجهاد السائق

مــن  كبــيرة  نســبة  أن  البرازيليــين  الشــاحنات  ســائقي  بــين  دراســة أخــرى  أفــادت  حــين  et al.,2006(. في 

الحــوادث المروريــة أو الحــوادث وشــيكة الوقــوع يمكــن أن تُعْــزَى إلى النعــاس المفــرط أثنــاء النهــار )٪18( 

والنــوم )24٪( وإجهــاد الســائق )Perez-Chada et al., 2005( )٪16(. وقــد أظهــرت دراســة حالــة مــن 

»شنيانغ« بالصين زيادة مضاعفة في حوادث المرور بين السائقين الذين يعانون النعاس المزمن، وليس 

الحاد )Liu et al., 2003(. وتشــير كل هذه الدراســات إلى أن مســاهمة هذا العامل في إصابات ووفيات 

الحــوادث المروريــة عــلى الطــرق في الــدول الناميــة- قــد تكــون غــير محــددة بالقــدر الــكافي.

- العوامل المهنية

ثــلاث خصائــص  تُعْــزَى إلى  أن  العمــل، والمهــام الموكلــة، ويمكــن  العوامــل المهنيــة إلى طبيعــة  تشــير 

بالشــاحنات لمســافات طويلــة.  العمــل الطويلــة، والنقــل  الرحلــة، وورديــة  عــلى  القائــم  الراتــب  رئيســة: 

وكان ســائقو الشــاحنات أكــر عرضــة للإجهــاد قبــل اكتمــال الرحلــة؛ لأنهــم كانــوا ممــن يتلقــون الراتــب 

 Williamson and( الوقــت  عــلى أســاس  الراتــب  يتلقــون  الرحلــة مقارنــة بغيرهــم ممــن  عــلى أســاس 

Friswell, 2013(؛ فالسائق الذي يتلقى الراتب على أساس الإنتاجية يكون أكر عرضة للقيادة تحت 

.)Girotto et al., 2019( ظــروف الإجهــاد والتســبب في وقــوع حــوادث مروريــة

 )Meng et al., 2015( كمــا ناقشــت بعــض الدراســات عــلى نطــاق واســع نظــام الورديــات، ووجــد

أن مــا يقــرب مــن نصــف ســائقي الشــاحنات أفــادوا بــأن القيــادة لمســافة طويلــة ولســاعات طويلــة عامــل 

أســاسي في التســبب في الإجهــاد. كمــا ذكــر )Perttula et al., 2011( أنــه عنــد قيــادة المركبــة لأكــر مــن 16 

ســاعة متواصلــة، فــإن خطــر الإجهــاد يتضاعــف مقارنــة بالقيــادة لمــدة 10 ســاعات أو أقــل. وبالرغــم مــن أن 

الســائقين يمكنهــم إدارة جــزء مــن إجهادهــم، فــإن الإســتراتيجيات المرتبطــة بالعمــل ضروريــة في تحقيــق 

ذلــك. فســائقو الشــاحنات، الذيــن لا يتمكنــون مــن اختيــار مواعيــد راحتهــم ووقــت اســتراحتهم، ســوف 

يعانــون إجهــادًا أكــبر أثنــاء القيــادة، ويكونــون عرضــة للمشــاركة بــكل ســهولة في الحــوادث المروريــة عــلى 

.)Perttula et al., 2011( الطــرق أكــر مــن أولئــك الذيــن هــم قــادرون باســتمرار عــلى ذلــك
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ــا بــين ســائقي الشــاحنات في الشــركات  وعمومًــا، كانــت هنــاك نســبة عاليــة مــن الإجهــاد المبَُلَّــغ عنــه ذاتيًّ

الكبــيرة مقارنــة بالشــركات الصغــيرة )Perttula et al., 2011(، إلى جانــب ذلــك، قــد يكــون الافتقــار إلى 

إدارة الإجهــاد في مــكان العمــل وثقافــة الســلامة التنظيميــة الســيئة - مــن العوامــل الرئيســة التــي تؤثــر في 

سلوك السائقين أثناء العمل، وبالتالي تتسبب في الشعور بالإجهاد )Meng et al., 2015(. وبالمقارنة 

مــع أولئــك الذيــن يقــودون المركبــات في ورديــة النهــار، فــإن الذيــن يقــودون المركبــات في ورديــة الليــل كانــوا 

أكر عرضة للإصابة بالإجهاد أثناء قيادة المركبة )Perttula et al., 2011(. كما أن القيادة لمسافة أكر 

مــن 100 كيلومــتر لشــاحنات المســافات الطويلــة مقارنــة بـــالقيادة لمســافة 100 كيلومــتر أو أقــل بطريقــة 

متواصلــة أكــر عرضــة للإجهــاد، بالإضافــة إلى ذلــك، يرتبــط النقــل بالشــاحنات لمســافات طويلــة بشــكل 

كبــير بالإجهــاد والنــوم عــلى عجلــة القيــادة، خاصــة عنــد القيــادة لأكــر مــن 64000 كيلومــتر في الســنة 

.)Girotto et al., 2019 and Rosso et al., 2014( ــا وبفــروق معنويــة إحصائيًّ

وتشــير الدلائــل إلى أن الورديــات الطويلــة مرتبطــة بقِِصَــر وقــت النــوم أو اضطرابــات النــوم، خاصــة 

يــؤدي الانخفــاض في  8 ســاعات )Cheng and Cheng, 2017(. وقــد  تلــك الورديــات التــي تزيــد عــلى 

الوظيفــة الإدراكيــة العصبيــة وفي الأداء بســبب الحرمــان مــن النــوم إلى الإجهــاد وبــطء وقــت ردة الفعــل 

)Philip et al., 2004(. وأكــدت دراســات أخــرى أن حــدوث النعــاس الفســيولوجي، نتيجــةً للقيــادة 

الليلية وبسبب القيادة لمسافات طويلة )Akerstedt and Wright, 2009(. وعمومًا، يعد الحرمان 

مــن النــوم مــن أهــم العوامــل التــي تــؤدي إلى الإجهــاد، حيــث تشــير الدراســات البحثيــة إلى أن القيــادة 

تحــت تأثــير الإجهــاد كانــت أكــر شــيوعًا عندمــا لا ينــام الســائقون بشــكل كافٍ قبــل 10 ســاعات مــن بــدء 

قيــادة شــاحنات المســافات الطويلــة. فقــد توصــل )Williamson and Friswell, 2013( إلى مــا ذكــره 

)Catarino et al., 2014( بــأن الحرمــان مــن النــوم، لأكــر مــن 8 ســاعات في الليلــة، يــؤدي إلى زيــادة 

مخاطــر الإجهــاد لــدى الســائقين والنعــاس المفــرط. وبنــاء عــلى الإرشــادات القياســية الحاليــة في أســتراليا، 

أنــه في مــدة 24 ســاعة، ينبغــي ألا يتجــاوز وقــت عمــل الســائق 12 ســاعة، وينبغــي أن يكــون لديــه وقــت 

ثابــت مســتمر لا يقــل عــن 7 ســاعات للنــوم )NHVR, 2021(. وهكــذا فــإن النــوم لفــترة قصــيرة خــلال 24 

ســاعة وعــدم كفايــة فــترة النــوم تعــد عامــلًا يؤثــر ســلبًا في ارتفــاع وتــيرة الإجهــاد. وســيقلل الحرمــان مــن 

النــوم مــن يقظــة الســائق، ويؤثــر في الســيطرة، والحكــم عــلى المواقــف أثنــاء القيــادة، ووقــت ردة الفعــل، 

وهــو مــا يــؤدي إلى إجهــاد الســائق أثنــاء القيــادة ويزيــد مــن احتماليــة وقــوع حــوادث مروريــة عــلى الطــرق 

)Philip et al., 2004(. لذلــك فــإن قلــة النــوم هــي العامــل الأكــر احتماليــة للإســهام في إجهــاد الســائق 

بالمقارنــة مــع العوامــل الأخــرى. فمثــلًا: يمكــن أن تــؤدي ســاعات العمــل غــير المنتظمــة والقيــادة لمســافات 

طويلــة إلى ظــروف نــوم ســيئة، وهــو مــا يــؤدي إلى الإجهــاد. 
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قَــلَّ عــدد الأشــخاص الذيــن يقــودون شــاحناتهم  ويمكــن الحــد مــن حــوادث المــرور عــلى الطــرق، إذا 

عنــد الشــعور بالإجهــاد، أو النعــاس، أو الحرمــان مــن النــوم، أو القيــادة خــلال ســاعات الــذروة. وتوجــد 

العديد من الخصائص الفردية والعوامل التنظيمية والعوامل المهنية وسلوكيات نمط الحياة وعوامل 

مرتبطــة  مروريــة  حــوادث  وقــوع  احتماليــة  في  وبالتــالي  الســائقين،  إجهــاد  في  تؤثــر  أخــرى،  شــخصية 

بالإجهــاد. فمثــلًا: تحديــد الرواتــب القائــم عــلى عــدد الرحــلات، والورديــات الطويلــة، وقيــادة الشــاحنات 

ل عوامــل رئيســة مرتبطــة بقيــادة الشــاحنات والتــي تُسَــبِّب إجهــاد الســائق. ومــن  لمســافات طويلــة، تُشَــكِّ

الضــروري العمــل عــلى تعزيــز الوعــي الصحــي لــدى المجتمــع حــول الإجهــاد أثنــاء قيــادة المركبــة، ووضــع 

الأســس المناســبة لصياغة وتحســين لوائح إدارة الإجهاد أثناء قيادة المركبات. كما ينبغي صياغة برنامج 

تدريــب لســائقي الشــاحنات والحافــلات، وصياغــة معايــير رواتــب أكــر واقعيــة.
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سلسلة دراسات أمنية

الاحترازيـة  العالميـة  الممارسـات   .5
المطبقة للحد من الحوادث المرورية 
المرتبطـة بالإجهـاد أثنـاء القيـادة
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تمهيد

خَــذَة للحــد مــن قيــادة الشــاحنات  اســتهدفت هــذه الدراســة جمــع المعرفــة العالميــة حــول التدابــير المتَُّ

تحــت تأثــير إجهــاد الســائق. وقــد ســعت العديــد مــن الهيئــات والمراكــز البحثيــة حــول العالــم إلى معرفــة 

الدراســات  تلــك  رأت  وقــد  الطــرق.  عــلى  المروريــة  والحــوادث  الســائقين  وأداء  بــين الإجهــاد  العلاقــة 

بالنســبة لســائقي الشــاحنات، أن النهــج الشــامل هــو الأفضــل؛ حيــث يتضمــن عدالــة جدولــة الورديــات 

الــكافي  والوقــت  والتحكــم،  للدعــم  التقنيــة  والأجهــزة  والتوجيــه،  والتثقيــف  والتوعيــة  الزمنيــة، 

للســفريات التجاريــة الــذي يســمح بأخــذ فــترة راحــة أثنــاء الرحــلات الطويلــة. بالإضافــة إلى ذلــك، فقــد 

تــم التشــديد عــلى أهميــة القضايــا المتعلقــة بتحســين خدمــات الصحــة المهنيــة؛ حيــث إن المراقبــة الطبيــة 

5 ســنوات بعــد ســن الأربعــين هــي إحــدى الفــرص التــي يمكــن أن تتنــاول كل مــا يتعلــق بالســمنة  كل 

والتدخــين والتعاطــي وأهميــة اتبــاع نظــام نــوم صحــي في تحســين أداء الســائقين وفي تعزيــز الســلامة 

المروريــة عــلى الطــرق. 

الشــركات  إدارة  فــإن  القيــادة،  أثنــاء  الذهنــي  الحضــور  عــن  مســؤولون  الســائقين  أن  مــن  وبالرغــم 

لهــا دور مهــم في التأكــد مــن أن الظــروف التــي يعمــل تحتهــا الســائقون مناســبة ومريحــة. وقــد خلصــت 

الدراسات إلى أهمية ما ورد في آيزو 39001 كأداة مفيدة يمكن الاستفادة منها في إدارة إجهاد السائق. 

 ،)Brown et al., 1966( وبدأت البحوث في تناول تأثيرات الإجهاد على أداء الســائق منذ وقت طويل

تلــك الدراســات إلى احتمــال أن يكــون الإجهــاد عامــلًا مســاهمًا في الحــوادث المروريــة عــلى  وقــد أشــارت 

الطرق )Brown, 1994(، وهناك قبول بشكل عام بأن الإجهاد يؤدي دورًا بارزًا فيما يتعلق بالسلامة 

المروريــة عــلى الطــرق، وعــلى الرغــم مــن أن الحجــم الحقيقــي للمشــكلة غــير مؤكــد، وبالتــالي قــد لا يتــم 

ــا تخصيــص مــوارد ماليــة كافيــة أو توزيــع هــذه المخصصــات الماليــة بشــكل مناســب.  حاليًّ

ووفقًــا للأرقــام الحكوميــة، في عــام 2008 سُــجّل مــا مجموعــه 2538 وفــاة، وأصيــب 26034 شــخصًا 

بجــروح خطــيرة عــلى الطــرق البريطانيــة )Department for Transport, 2009( في الحــوادث التــي 

ا في 3٪ من الحوادث المميتة و2٪ من  حضر فيها رجال المرور، وقد وجد أن الإجهاد كان عاملًا مساهمًّ

حــوادث الإصابــات الخطــيرة )Department for Transport, 2009(. وبنــاءً عــلى هــذه الأرقــام، فــإن 

هنــاك 76 حالــة وفــاة و521 إصابــة خطــيرة تحــدث ســنويًّا عــن الحــوادث المروريــة المرتبطــة بالإجهــاد. ومــع 

ذلــك، تُظْهِــر بيانــات وزارة النقــل مجموعــةً مــن التقديــرات تــتراوح بــين 10 - 17٪ مــن جميــع الحــوادث 

المروريــة عــلى الطــرق الســريعة والطــرق الرئيســة )Maycock, 1995( التــي تــؤدي إلى الإصابــة أو الوفــاة 

 )Flatley et al., 2004( المرتبطــة بالإجهــاد
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بســبب  الســائق  إجهــاد  مشــكلة  تقديــر  مــن  قلَّلَــت  قــد  الرســمية  الأرقــام  تكــون  أن  المحتمــل  ومــن 

ــدة لتســجيل المعلومــات حــول إجهــاد  مجموعــة مــن العوامــل، بمــا في ذلــك: عــدم وجــود منهجيــة مُوَحَّ

بإثبــات  المرتبطــة  والصعوبــات  الســائق،  فهمهــم لإجهــاد  في  المــرور  رجــال  بــين  والاختلافــات  الســائق، 

إجهــاد الســائق كســبب )كأن يكــون الســائق مســتيقظًا تمامًــا عنــد وصــول رجــل المــرور، أو فاقــدًا للوعــي 

نتيجــة لإصابــة جســيمة، أو عــدم وجــود شــهود في موقــع الحــادث، أو فــرار الســائق مــن موقــع الحــادث 

.)Robertson et al., 2009(

تتنــاول  البحــوث  معظــم  أن  هــو  الســائق،  إجهــاد  مشــكلة  حجــم  مــن  للتقليــل  آخــر  ســبب  وهنــاك 

الــذي نجــم عنــه النعــاس والنــوم  تأثــير الإجهــاد  القيــادة دون الالتفــات إلى  تأثــير النعــاس والنــوم أثنــاء 

)Dobbie, 2002(.  وعــادة يُعْتَقَــد أن الأعــراض، مثــل: عــدم الانتبــاه، وســوء اتخــاذ القــرار، وتأخــر ردود 

الفعــل، وارتــكاب الأخطــاء أثنــاء القيــادة - تُسْــهِم بنســبة كبــيرة في وقــوع حــوادث مروريــة أعــلى مــن النــوم 

خلــف عجلــة القيــادة )Dinges, 2002(، ولكــن غالبًــا لا يتــم تســجيلها مــن خــلال أســاليب التحقيــق في 

الحــوادث المروريــة. 

وســاعدت البحــوث التــي تجريهــا وزارة النقــل الأمريكيــة في تحديــد التدابــير المضــادة الفعالــة لإجهــاد 

حــول  المجتمعيــة  المروريــة  التوعيــة  حمــلات  عــن  مســؤولة  وكانــت   )Wright et al., 2007( الســائق 

أســباب الإجهــاد والتدابــير المضــادة لــه. كمــا يعتقــد عــلى نطــاق واســع في الولايــات المتحــدة أن الإجهــاد لــدى 

الســائقين هــو ســبب مهــم لإصابــات ووفيــات الحــوادث المروريــة عــلى الطــرق، وبالتــالي فــإن تحديــد معــدل 

مســاهمته في وقــوع تلــك الحــوادث أمــر مهــم لتطويــر التدابــير وتحديــد أولوياتهــا لمنــع المزيــد مــن الوفيــات 

والإصابــات. 

في   ٪3-1 مــن  الإجهــاد،  إلى  تُعْــزَى  التــي  الحــوادث المروريــة  لمعــدلات  التقديــرات المنشــورة  وتتفــاوت 

)Philip et al., 2001( و33٪ في  فرنســا  إلى 10٪ في   )Lyznicki et al., 1998( الولايــات المتحــدة 

أســتراليا )Pierce, 1999(، ويعكــس هــذا التبايــن مــدى جــودة البيانــات المتاحــة، حيــث إن هــذه القيــم 

الدراســات  وتعــد  وعمومًــا،  الطــرق.  عــلى  الحــوادث المروريــة  حــول  الوصفيــة  مــن المعلومــات  مســتمدة 

بســبب مشــكلات  بــه محــدودة  الســائق والمخاطــر المرتبطــة  انتشــار إجهــاد  قــدرت  التــي  البحثيــة المنســقة 

منهجيــة، بمــا في ذلــك الدراســات المجتمعيــة التــي لا تشــمل ســوى عينــة مــن المجتمــع المعَْنِــيّ، والتركيــز 

عــلى الأســباب الطبيــة للإجهــاد عوضًــا عــن الإجهــاد في حــد ذاتــه، والتحقيــق في وقــوع الحــوادث المروريــة 

 .)Philip et al., 1999( بــدلًا مــن الأمــور التــي نجمــت عنهــا تلــك الحــوادث المروريــة
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وأشــارت دراســة نيوزيلنديــة )Connor et al., 2002( إلى إمكانيــة خفــض معــدل وقــوع الحــوادث 

المروريــة عــلى الطــرق بنســبة تصــل إلى 19٪ إذا لــم يَقُــمْ ســائق المركبــة بقيادتهــا أثنــاء الشــعور بالإجهــاد، 

الثانيــة والخامســة  24 ســاعة الماضيــة، وبــين الســاعة  الـــ  تقــل عــن خمــس ســاعات في  لمــدة  النــوم  وبعــد 

 National Center on Sleep Disorders( صباحًا. كما حددت دراســة أجريت في الولايات المتحدة

Research/National Highway Traffic Safety Administration, 1996( ثــلاث مجموعــات 

من السائقين المعَُرَّضِين لخطر كبير بالمشاركة في وقوع حوادث مرورية نتيجة للإجهاد، وهي: الشباب 

الذيــن تــتراوح أعمارهــم بــين 16 - 29 عامًــا، وســائقو الورديــات الذيــن يعملــون أثنــاء ســاعات الليــل أو 

لديهــم ورديــات عمــل طويلــة وغــير منتظمــة، والأشــخاص الذيــن يعانــون توقــف التنفــس أثنــاء النــوم. 

وحــددت دراســة أخــرى  )Hartley LR et al., 1996( كل هــذه العوامــل وغيرهــا، التــي تســهم في 

الإجهاد ووقوع الحوادث المرورية، بما في ذلك القيادة لمسافات طويلة تحت تأثير الإجهاد، وعلى طرق 

رتيبــة، وعــلى طــرق غــير مألوفــة، وبعــد التعاطــي، وفي الطقــس الســيئ، وخــلال الســاعات التــي عــادة 

يكونــون فيهــا نيامًــا بشــكل طبيعــي، وقلــة النــوم أثنــاء فــترات النهــار )مثــل فــترة مــا بعــد الظهــر( عندمــا 

يشــعر الســائق عــادة بالنعــاس. وأشــارت العديــد مــن الدراســات إلى أن الإجهــاد يتكــرر بشــكل خــاص بــين 

ســائقي الشــاحنات التجاريــة وعربــات الأجــرة. 

Nantulya and Muli-( الناميــة  الــدول  بعــض  في  أجُْرِيَــت  اســتقصائية،  دراســات  وكشــفت 

أصحــاب  أن   ،)Musiime, 2001, Mock et al., 1999 and Nafukho and Khayesi, 2002

شــركات النقــل كثــيًرا مــا يجــبرون ســائقيهم عــلى العمــل لســاعات طويلــة، والعمــل بالرغــم مــن الإجهــاد، 

 U.S. Department of( والقيــادة بســرعات عاليــة. كمــا وجــدت دراســة، أجريــت في الولايــات المتحــدة

Transportation, 1999(، أن الإجهاد كان عاملًا في 30٪ من الحوادث المميتة، التي تشمل الشاحنات 

الثقيلــة، وفي 52٪ مــن جميــع حــوادث المركبــات الفرديــة التــي تشــمل الشــاحنات. وفي الحالــة الأخــيرة، 

الــدول المتقدمــة  مــن  العديــد  قيــادة المركبــة. وتوجــد في  أثنــاء  نامــوا في  أنهــم  الســائقين  مــن  اعــترف ٪18 

اليــة  ــد عــدد الســاعات، التــي يمكــن لســائقي الشــاحنات والحافــلات أن يقــودوا فيهــا، لكــن فعَّ قوانــين تُقَيِّ

هــذه القيــود، بحــد ذاتهــا، مشــكوك فيهــا. وتشــير الدلائــل إلى أن الوقــت مــن اليــوم، الــذي تتــم فيــه قيــادة 

الشــاحنات والحافــلات، هــو أكــر صلــة بالإجهــاد، وأيضًــا إلى أن تغيــير ورديــات العمــل يمكــن أن يــؤدي إلى 

 Hamelin,( زيــادة الفاقــد مــن ســاعات النــوم، وصعوبــات في التكيــف مــع إيقاعــات الســاعة البيولوجيــة

 European Transport Safely( كمــا تشــير البحــوث التــي أجُْرِيــت في دول الاتحــاد الأوروبــي .)1987

Council, 2010(  إلى تضاعف خطر المشاركة في الحوادث المرورية بعد 11 ساعة من القيادة المستمرة، 

كمــا يرتفــع خطــر التعــرض للحــوادث المرتبطــة بالإجهــاد أثنــاء قيــادة المركبــات في الليــل.
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5. 1  التدابير المضادة

أو  يتوفــون  الذيــن  الأشــخاص  لهــا  يتعــرض  التــي  الطــرق،  عــلى  الحــوادث المروريــة  تقليــل  أجــل  مــن 

يصابــون بســبب إجهــاد الســائق، هنــاك حاجــة إلى اتخــاذ تدابــير مضــادة مناســبة. وعمومًــا، ســتكون أكــر 

يكــون  عــلى الإطــلاق، عندمــا  القيــادة  عــدم  إقــرار  تُسْــهِم في  التــي  تلــك  هــي  الواعــدة  الإجــراءات المضــادة 

هنــاك خطــر التعــرض لإجهــاد الســائق )Anund et al., 2008(. وأثنــاء قيــادة الشــاحنة، هنــاك قــرارات 

حاســمة ينبغي على الســائق اتخاذها لتجنب خطر التعرض لحادث مروري مرتبط بالإجهاد؛ أولًا: من 

الضروري على السائق التعرف على الإحساس بالإجهاد. ثانيًا: ينبغي أن يكون السائق قادرًا على اتخاذ 

إجراءات تصحيحية، وأن يكون على دراية بالإجراءات المضادة الفعالة. ثالثًا: ينبغي أن تســمح ظروف 

يؤثــر  لــن   .)1( الشــكل رقــم  هــو موضــح في  كمــا  فعالــة،  بالتصــرف وفقًــا لإســتراتيجية  للســائق  القيــادة 

تفضيــل الإجــراء المضــاد عــلى الدافــع لمحاربــة الإجهــاد فحســب، بــل ســيؤثر أيضًــا في احتماليــة اختيــار إجــراء 

مضاد فعال )Pallesen et al., 2010(. وعمومًا، هناك دعم قوي من الدراسات البحثية للإجراءات 

الميلاتونــين،  وإدارة  والكافيــين،  الســاطع،  للضــوء  والتعــرض  القيلولــة،  مثــل:  الإدارة،  ذاتيــة  المضــادة 

ــل مــن الإجهــاد أو تزيــد مــن مــدة النــوم. وغالبًــا مــا  واســتخدام الحبــوب المنومــة )أدويــة النــوم( التــي تُقَلِّ

 Pallesen et al.,( يُوصََى بهذه الإجراءات المضادة في برامج التوعية والتوجيه الخاصة بإدارة الإجهاد

2010(. ويمكــن أيضًــا تطبيــق الإجــراء المضــاد عــلى مســتوى تنظيمــي أكــر، مثــل: إدارة مخاطــر الإجهــاد 

 .)Michon, 1985( والتوعيــة/ برامــج التوجيــه ومــا إلى ذلــك

وبــدأت إدارة مخاطــر الإجهــاد في جــذب الانتبــاه كطريقــة أكــر فاعليــة للتعامــل مــع المخاطــر المرتبطــة 

التخطيــط  هــو:  الإجهــاد  مخاطــر  لإدارة  المســتخدمة  التعريفــات  وأحــد  المعقــدة  الحــالات  في  بالإجهــاد 

ــا، مــن التأثــيرات الضــارة للإجهــاد عــلى  والتحكــم في بيئــة العمــل، مــن أجــل التقليــل، بقــدر مــا أمكــن عمليًّ

 Gander et( يقظــة الســائق وأدائــه، بطريقــة تتناســب مــع مســتوى التعــرض للمخاطــر وطبيعــة القيــادة

al., 2011(. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يعتبرون أنظمة إدارة مخاطر الإجهاد أنها بديل قائم على أسس 

علميــة ومرنــة لقيــود وقــت العمــل الصارمــة، والــذي يوفــر نظامًــا متعــدد البدائــل للتقليــل، بقــدر مــا هــو 

ــا، مــن الآثــار الســلبية للإجهــاد عــلى يقظــة الســائق وأدائــه، ومخاطــر الســلامة المرتبطــة بذلــك.  ممكــن عمليًّ

إليــه  أشــارت  كمــا   ،)Philips and Sagberg, 2010( طــرق لإدارة مخاطــر الإجهــاد  عــدة  وهنــاك 

بــإدارة إجهــاد  تــم تحديــد موضوعــات مختلفــة تتعلــق  مراجعــة الدراســات الســابقة ذات الصلــة، فقــد 

الســائق، التــي تضمنــت مراجعــة قيــادة الشــاحنات مــع إدارة مخاطــر الإجهــاد والنقــل الــبري، وتتكــون 

م مختلفة. ويحدد أحد النظم المستويات الأكر شمولًا، التي تتكون  جميعها من مفاهيم وآليات تَحَكُّ
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مــن خمســة مســتويات مــن المخاطــر والعوامــل المؤثــرة التــي يمكــن تحديدهــا وتتعلــق بالســائقين، مثــل: 

فــرص النــوم، والنــوم الفعــي، والأعــراض الســلوكية، والأخطــاء المرتبطــة بالإجهــاد، والحــوادث المرتبطــة 

.)Dawson and McCulloch, 2005( بالإجهــاد 

الشكل رقم )1): تسلسل القرارات لتجنب زيادة احتمالية وقوع حادث مروري مرتبط بإجهاد السائق

وقــد وصــف الباحثــون أيضًــا مجموعــة واســعة مــن التدابــير المحتملــة، مثــل: قواعــد ســاعات العمــل، 

والحالــة الســابقة للنــوم والاســتيقاظ، وبيانــات النــوم والاســتيقاظ الســابقة، وقوائــم مراجعــة أعــراض 

الإجهــاد،  مقاومــة  وإســتراتيجيات  الــذاتي،  للتقريــر  وفقًــا  للســائقين  الســلوكية  والمقاييــس  الإجهــاد، 

وإدارة الســلامة. وخلصــت هــذه الدراســات إلى ضــرورة توافــر نظــام لتحليــل أخطــاء الســائقين المرتبطــة 

إدارة  تعقيــد  مــع  التعامــل  أجــل  مــن  المروريــة  الســلامة  وإدارة  المــرور  حــوادث  تحليــل  بالإجهــاد ونظــام 

منهجيــة  تقييمــات  وجــود  عــدم  هــي  الشــائعة  الملاحظــات  إحــدى  فــإن  ذلــك،  ومــع  الإجهــاد.  مخاطــر 

ز الســلامة المروريــة عــلى  لتحديــد مــا إذا كان تبنــي إدارة مخاطــر الإجهــاد سَــيُقَلِّل مــن الإجهــاد، وسَــيُعَزِّ

الطــرق أم لا.

عند الشعور بالإجهاد

مستعد لمواجهة الشعور 
بالإجهاد

على دراية بالتدابير المطلوبة 
لمواجهة الشعور بالإجهاد

قادر على التصرف على 
تنفيذ المطلوب

غير قادر على التصرف 
على تنفيذ المطلوب

ليس على دراية بالتدابير المطلوبة 
لمواجهة الشعور بالإجهاد

غير مستعد لمواجهة الشعور 
بالإجهاد

عدم القدرة على التصرف للتغلب على الشعور بالإجهادالقدرة على التصرف للتغلب على الشعور بالإجهاد
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5. 2 القوانين والإجراءات  

- تحديد أوقات القيادة والراحة

القيــادة والراحــة في دول الاتحــاد الأوروبــي يتعلــق أساسًــا  بفــترات  اللوائــح المتعلقــة  مــن  الغــرض  إن 

بمبــدأ سياســة النقــل للمنافســة العادلــة وظــروف العمــل الجيــدة، كمــا أنــه يتعلــق بسياســة النقــل التــي 

ــم اللائحــةُ  تهــدف إلى تقليــل عــدد الوفيــات والإصابــات الخطــيرة عــلى الطريــق في نظــام حركــة المــرور. وتُنَظِّ

بشــكل أســاسي الحــدَّ الأدنى مــن فــترات الراحــة اليوميــة والأســبوعية وأقــى وقــت للقيــادة. وبشــكل غــير 

مباشر، تحدد هذه القواعد كيف يمكن تصميم جدول العمل. ولا يتم تنظيم ما ينبغي القيام به أثناء 

فــترات الراحــة مــا دام لا توجــد مهــام متعلقــة بالعمــل. وتجــدر الإشــارة إلى أن لوائــح ســاعات الخدمــة هــي 

في الأســاس قانــون منافســة، وليســت قانونًــا لتجنــب إجهــاد الســائقين.

وينــص الإطــار التنظيمــي عــلى فــترة راحــة لا تقــل عــن 45 دقيقــة بعــد فــترة قيــادة تبلــغ 4.5 ســاعات. 

ويمكــن تقســيم فــترات الاســتراحات إلى قســمين، ولكــن ينبغــي أن تكــون فــترة الراحــة الأخــيرة 30 دقيقــة. 

وفي الواقــع، ثبــت أن 4.5 ســاعات مــن القيــادة المســتمرة أطــول مــن أن يظــل الســائق في حالــة غــير مجهــدة 

.)Philip et al., 2005( أثنــاء الليــل

وقت قيادة الشاحنة: تم تحديد الوقت بحَِدٍّ أقى يساوي 9 ساعات قيادة يوميًّا )مرتان في الأسبوع 

يمكنك القيادة لمدة 10 ساعات(. وفي المجموع، يمكنك القيادة 56 ساعة في الأسبوع. 

الراحــة اليوميــة: خــلال فــترة 24 ســاعة )30 ســاعة إذا كان هنــاك أكــر مــن ســائق واحــد( تحتــاج إلى 

الراحة على الأقل 11 ساعة )راحة عادية( أو 9 ساعات )راحة مخفضة(. ويسمح للسائق بالحصول على 

3 فــترات راحــة مخفضــة كحــد أقــى خــلال فــترتي راحــة أســبوعية.

مــع تعويــض في غضــون أربعــة  24 ســاعة  تقليلهــا إلى  )يمكــن  عــلى الأقــل  45 ســاعة  راحــة الأســبوع: 

أســابيع(.

- الإجراءات المضادة ذاتية الإدارة

وتشــغيل  قصــيرة،  لمســافة  التوقــف  ــا  ذاتيًّ إدارتهــا  يتــم  التــي  شــيوعًا،  الأكــر  المضــادة  الإجــراءات  تتضمــن 

الراديو/ مشغل الموسيقى، وفتح النافذة، وقد ثبت أيضًا أن هناك اختلافات بين مجموعات السائقين فيما 

 .)Anund et al., 2008( يتعلــق بالاســتعداد للقيــام بإجــراء أكــر الطــرق الواعــدة؛ أي التوقــف لأخــذ قيلولــة
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وســائقو الشــاحنات، الذيــن تعرضــوا لحــوادث متعلقــة بالإجهــاد والنــوم أو القيــادة أثنــاء النعــاس الشــديد، 

وكذلــك ســائقو الشــاحنات، الذيــن تــتراوح أعمارهــم بــين 46 و64 عامًــا- هــم الذيــن يمارســون )التوقــف لأخــذ 

قيلولــة( كإجــراء مضــاد للإجهــاد.

وتُجْــرَى معظــم الدراســات المتعلقــة بإجهــاد الســائق باســتخدام أجهــزة محــاكاة القيــادة، ويتــم تقييــم 

ا من الإجراءات المضادة بشكل منهجي في موقع الحادث على الطرق في الوقت الحقيقي.  عدد قليل جدًّ

 Horne and Reyner,( ومــن دراســات المحــاكاة، هنــاك دليــل عــلى أن أخــذ القيلولــة أو/ والقهــوة فعــال

فــإن  )Reyner and Horne, 2002( في المقابــل  الوظيفيــة  الطاقــة  شُــرْب مشــروبات  1996(، وكذلــك 

 ،)Reyner and Horne., 1998( التعــرض للهــواء البــارد أو تشــغيل الراديــو لا يُظْهِــر تأثــيرات معنويــة

وتدعــم ذلــك أيضًــا نتائــج دراســة القيــادة الحقيقيــة عــلى الطريــق )Schwarz et al., 2012(. وعمومًــا، 

فإن التوقف للاستراحة سيساعد على تقليل الإجهاد الذي يقود إلى وقوع الحوادث المرورية على الطرق 

.)Reyner et al., 2006(

5. 3 الحلول التقنية

النــوم،  وشــك  عــلى  بأنــه  درايــة  عــلى  الســائق  أن  إلى  عامًــا   36 منــذ   )Lisper et al., 1986( خلــص 

ولكــن عــلى الرغــم مــن ذلــك وعــن غــير قصــد يواصــل قيــادة الشــاحنة. وحقيقــة أن الســائقين عــلى درايــة 

 Anund and Åkerstedt, 2010,( بعلامــات النعــاس لديهــم وتدعمهــا العديــد مــن الدراســات الأخــرى

Kaplan et al., 2007 and Nordbakke and Sagberg, 2007(. كمــا أن أحــد الاســتنتاجات التــي 

يمكــن اســتخلاصها هــو أن الســائقين عــلى درايــة بالإشــارات التــي توحــي بالنعــاس، ولكــن ليــس لديهــم 

ــع اللحظــة التــي ينامــون فيهــا. وخضعــت كيفيــة اســتخدام الحلــول التقنيــة مــن وجهــة نظــر  إمكانيــة تَوَقُّ

إســتراتيجية للحــد مــن إجهــاد الســائق والنعــاس للكثــير مــن النقــاش. وإحــدى هــذه التقنيــات تتمثــل في 

 Bjorvatn et( الضــوء الســاطع، الــذي يقمــع الميلاتونــين، والــذي يبلــغ ذروتــه في ســاعات الليــل المتأخــرة

al., 2007(. كما ثبت أن الضوء الأزرق فعال لكن من الصعب إدارته في الشاحنة دون الإضرار بالجوانب 

المختلفــة للرؤيــة )Taillard et al., 2012(. كمــا ثبــت أنــه، عــلى المســتوى الإســتراتيجي، قــد يــؤدي الجمــع 

.)Leger et al., 2008( بــين القيلولــة والتعــرض للضــوء الســاطع قبــل القيــادة إلى تقليــل النعــاس

القيــادة  بشــأن  التحذيــر  عــلى  التركيــز  مــع  الســائق،  دعــم  أنظمــة  مجــال  في  كبــير  تطــور  حــدث  ولقــد 

مــن  )Dinges and Mallis, 1998(، ولكــن  الفــردي  للنعــاس  الفســيولوجية  الحالــة  عــلى  الخطــرة أو 
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تكــون واقعيــة بدرجــة  نظــرًا لأن أجهــزة المحــاكاة ربمــا لا  اليــة هــذه الأنظمــة؛  الصعــب للغايــة تقييــم فعَّ

كافيــة )Horne and Reyner, 1999(. وتعــد كيفيــة إجــراء هــذه التقييمــات مصــدر قلــق كبــير لوجــود 

 May and( خطــر حــدوث تضــارب بــين مــا يتعلــق بالنعــاس ومــا يتعلــق بالإجهــاد المرتبــط بقيــادة الشــاحنة

Baldwin, 2009(، كمــا أن الســياق المســتخدم للتحقيــق في هــذا الأمــر لا علاقــة لــه بســائقي الشــاحنات 

)Horne, 2013(، وبالتــالي هنــاك حاجــة لدراســات واقعيــة عــلى الطــرق في الوقــت الحقيقــي. 

مجموعــات  أربــع  إلى  بهمــا  والتنبــؤ  الســائق  ونعــاس  إجهــاد  عــن  الكشــف  أنظمــة  تصنيــف  ويمكــن 

:)Dinges and Mallis, 1998(

1 - تقنيات الجاهزية للأداء واللياقة لقيادة الشاحنة.

2 - النماذج الرياضية لديناميكيات اليقظة المرتبطة بالتقنيات المتنقلة.

3 - تقنيات الأداء المعتمدة على الشاحنات.

4 - تقنيات مراقبة السائق في الشاحنة على الخط.

وتصف الفئات الأربع بطريقة ما مدى ملاءمة السائق لقيادة الشاحنة كمقياس إستراتيجي لتحديد 

بهــا تمامًــا،  التنبــؤات المســبقة غــير موثــوق  تــزال  الأشــخاص غــير المناســبين لقيــادة الشــاحنة مســبقًا. ولا 

وبالرغم من وجود أوراق تشير إلى إمكانية توافر تقنيات تعمل على توقيف دور السائق بسبب النعاس 

الشديد )Ahlstrom et al., 2013(. وتظهر معظم البحوث أنه من الصعب العثور على مؤشر يُعْتَمَد 

عليه في هذا المجال )Åkerstedt et al., 2015(. وكذلك من الصعب العثور على مستشعرات لا تعاني 

التعــارض مــع القيــادة أو حــالات الســائق الأخــرى كالإجهــاد والانشــغال المعــرفي... إلــخ. 

وفي دراســة مرجعيــة عــام 2009، تــم تنــاول أحــدث أنظمــة الكشــف عــن الإجهــاد والنعــاس، وقــد تــم 

 Wilschut( تقسيم الأنظمة المعَْنِيَّة إلى مجموعات اعتمادًا على الأجهزة والبرامج المتكاملة المستخدمة

 :)et al., 2009

- المجموعــة الأولى: عبــارة عــن أنظمــة تعتمــد عــلى رصــد العــين )جهــاز مراقبــة إجهــاد الســائق، ومراقــب 

ــع حــركات العــين، ونظــام مكافحــة  تَتَبُّ حالــة الســائق، ومســاعد الانتبــاه، وآلات الرؤيــة، ونظــام 

النــوم - العــين الذكية...إلــخ(. وتســتخدم معظــم هــذه الأنظمــة كامــيرات الأشــعة تحــت الحمــراء 

في  صعوبــاتٍ  تواجــه  الأنظمــة  تــزال  ولا  العــين.  حدقــة  وحجــم  وفتحهــا  العــين  إغــلاق  وتقيــس 

التعامــل مــع النظــارات، وانخفــاض مســتوى ســطوع الشــمس، والنظــر إلى الأســفل لفــترة طويلــة 
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ا. وهــذا يعنــي أنــه ســيكون هنــاك نقــص في الأداء مــع الإنــذارات الخاطئــة نتيجــة لذلــك. وفيمــا  جــدًّ

يتعلــق بالقيــادة الآليــة في المســتقبل، فــإن أحــد الجوانــب التــي تــم تســليط الضــوء عليهــا تتمثــل في 

.)Xi et al., 2021( الحاجــة إلى أجهــزة استشــعار قويــة وفعالــة في هــذا المجــال مــن حيــث التكلفــة

يــزال هــذا النــوع مــن  - المجموعــة الثانيــة: الأنظمــة التــي تعتمــد عــلى النشــاط البــدني. ومــع ذلــك، لا 

مُثْبَــت. تأثــير غــير  الأنظمــة غــير شــائع وتحــت الاختبــار مــع 

رَتهــا صناعــة الســيارات، ومعظــم الشــركات المصنعــة لديهــا نــوع  - المجموعــة الثالثــة: الأنظمــة التــي طَوَّ

من الأنظمة في السوق أو قادمة. وعادةً ما تستخدم أجهزة استشعار متكاملة في السيارة تبحث 

بشــكل أســاسي عــن الأداء الجانبــي للســائقين )التوجيــه والحفــاظ عــلى وضــع ثابــت في المســار(.

- المجموعة الرابعة: الأنظمة التي تستخدم نهجًا متعدد القياسات. وتجمع هذه الأنظمة بين أنواع 

مختلفة من أجهزة الاستشعار.

اليــة أي مــن أنظمــة  وفي مراجعــة للحلــول التقنيــة في عــام 2014، تــم التوصــل إلى عــدم التحقــق مــن فعَّ

الكشــف المتوافــرة بشــكل جيــد بمــا يكفــي لتوفــير حــل شــامل لإدارة المخاطــر المرتبطــة بالإجهــاد عــلى المســتوى 

الفــردي في الوقــت الفعــي. ومــع ذلــك، يمكــن اعتبــار العديــد مــن التقنيــات عنصــرًا مفيــدًا محتمــلًا لنظــام 

.)Dawson et al, 2014( إدارة مخاطــر الإجهــاد عــلى نطاقــه الأوســع

الأســاليب  مــن  واســعة  مجموعــة  إلى  الإنترنــت،  خــلال  مــن  الشــاحنة  داخــل  التقنيــات  فئــة  وتشــير 

والتقنيــات التــي تســعى إلى مراقبــة الخصائــص الســلوكية الحيويــة للســائق، كحــركات العــين وحــركات 

الــرأس ونشــاط الدماغ...إلــخ، باســتمرار أثنــاء القيــادة. وينصــب التركيــز عــلى التقنيــات غــير المزعجــة نســبيًّا 

والعمليــة للاســتخدام. وقــد ركــزت مراجعــات الدراســات الســابقة في معظمهــا بشــكل أســاسي عــلى عــرض 

الأنظمــة والمبــادئ التوجيهيــة والمعايــير الحاليــة، دون تقديــم الأســاس النظــري الأســاسي وتقييــم اســتخدام 

.)Hagenmeyer et al., 2006( تلــك الأنظمــة المســتخدمة داخــل الشــاحنة

5. 4 البنية التحتية

قــد يتــم الإجهــاد والنعــاس في بعــض الحــالات مــن خــلال العوامــل البيئيــة المحيطــة، مثــل: التفاعــل 

مــع مســتخدمي الطريــق، والضغــط النفــي، والنشــاط البدني...إلــخ. وبطبيعتهــا، غالبًــا مــا يتــم تحديــد 

التبايــن قصــير المــدى للإجهــاد مــن خــلال العوامــل البيئيــة، التــي يمكــن أن تزيــد أو تقلــل مســتوى كليهمــا. 
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وبالتــالي، فإنهمــا يعتمــدان إلى حــد كبــير عــلى الســياق. وبالرغــم مــن ذلــك، لا يــزال هنــاك عــدد قليــل مــن 

ــز عــلى العلاقــة بــين الســياق وتطــور الإجهــاد، بالرغــم مــن العلاقــة بــين الإجهــاد  الدراســات المتاحــة التــي ترَُكِّ

والحــوادث المروريــة عــلى الطــرق. والاســتثناء هــو الرتابــة، وتســهم رتابــة الطريــق في ظهــور أعــراض الإجهــاد 

 .)Thiffault and Bergeron, 2003(

رؤيــة  الانحنــاء،  الطريــق )عــرض المســار،  بــين تصميــم  عــلى العلاقــة  التعــرف  الضــروري  مــن  وعمومًــا 
الطريــق  بنــاء  مــن منظــور  هنــاك إجــراءات مضــادة  تكــون  وقــد  الســائق.  الطريق...إلــخ( وإجهــاد  علامــات 
يمكــن اســتخدامها لتقليــل تطــور الإجهــاد أثنــاء القيــادة. وحقيقــة هنــاك حاجــة إلى مزيــد مــن الدراســات في 
هــذا المجــال. وفي الدراســات التــي تمــت مــن خــلال أجهــزة المحــاكاة، ثبــت أن زيــادة الإجهــاد تكــون أســرع في 
ســيناريوهات القيــادة الرتيبــة )Richteret et al., 2005(. وفي إحــدى دراســات المحــاكاة، لــم تكــن هنــاك 
اختلافــات معنويــة في تطــور الإجهــاد، عندمــا كان المشــاركون يقــودون دون تفاعــل مــع الســائقين الآخريــن 

.)Anund et al., 2009( مقارنــة بمــا إذا كانــوا يتابعــون حركــة مركبــات أخــرى عــلى نفــس الطريــق

دراســات المحــاكاة  عــادةً في  يتــم ملاحظتهــا  التــي  نفــس مســتويات الإجهــاد  أن  الدراســة  واســتنتجت 
المتعلقــة بالإجهــاد- لــم تكــن موجــودة ضمــن هــذه الســيناريوهات. وقــد يكــون هــذا بســبب الاختــلاف بــين 
ــع مركبــة. وفي الدراســة نفســها تــم النظــر  القيــادة مــع عــدم وجــود مركبــات في الأمــام والقيــادة في حالــة تَتَبُّ
في التجــاوز تحــت تأثــير الإجهــاد، وأظهــرت النتائــج أن علامــات الإجهــاد اختفــت أثنــاء التجــاوز. ومــع ذلــك، 
الإجهــاد  تأثــير  لســيادة  نتيجــة  كان  إذا  أو  الإجهــاد،  نتيجــة لانخفــاض  ذلــك  كان  إن  الواضــح  مــن  ليــس 
والقيــادة عــلى تأثــير الإجهــاد والنعــاس. وأظهــرت دراســة حالــة انخفاضًــا في الحــوادث المروريــة بــين أولئــك 
الذين يستخدمون محطات الاستراحات على الطريق السريع لأخذ قسط من الراحة، أو شرب القهوة، 

 .)Cummings et al., 2001( أو تشــغيل الراديــو أثنــاء القيــادة

ومن ناحية أخرى، لم تُظْهِر دراسةٌ أجراها )Reyner et al., 2006( أي تأثير للتوقف في الاستراحات 
الموجــودة عــلى الطريــق، ووجــود أو عــدم وجــود لافتــات تشــير إلى ضــرورة أخــذ قســط مــن الراحــة في مناطــق 
خدمات الطريق السريع، على وقوع حوادث المرور على الطرق بشكل عام. ومع ذلك، لوحظ انخفاض 
في حــوادث المــرور المرتبطــة بالإجهــاد. وتمــت الإشــارة أيضًــا إلى أن مهــام الحفــاظ عــلى اليقظــة المعرفيــة تمنــع 
النعــاس )باســتثناء النعــاس بســبب الحرمــان مــن النــوم( إلى حــد مــا )Gershon et al., 2009(. وأهــم 
إجراء مضاد وفعال للغاية يتعلق بالبنية التحتية هو شريط الدمدمة الذي تم وضعه في خط الوسط، 
وقــد وجــد أنــه يُحِــدّ مــن وقــوع الحــوادث المروريــة بحــوالي 15٪، كمــا أن تأثــير شــرائط الدمدمــة المثبتــة عــلى 
كتــف الطريــق يعــد أكــر إيجابيــة، فقــد أظهــرت الدراســات انخفاضًــا بنســبة 40-50٪ وهــو مــا يشــير إلى 

.)Mahoney et al., 2003( اليــة شــرائط الدمدمــة عــلى الطــرق فعَّ
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وأظهــرت إحــدى الدراســات الســويدية انخفاضًــا في الإصابــات الشــديدة والوفيــات بنســبة 30٪ عــلى 
الطرق الســريعة مع وجود شــرائط دمدمة في كتف الطريق، وانخفاضًا بنســبة 14٪ على الطرق الريفية 
ذات المســارين مــع شــرائط دمدمــة في وســط الطريــق )Vadeby et al., 2013(. واســتنادًا إلى المؤشــرات 
الفسيولوجية وسلوك القيادة، فقد تبين أن السائقين تحت تأثير الإجهاد يتم تنبيههم عند اصطدامهم 
بالدمدمــة )Anund et al., 2008(. ومــع ذلــك، فــإن تأثــير التنبيــه قصــير المــدى، وبعــد 3-4 دقائــق يعــود 

الســائق إلى مســتويات الإجهــاد التــي وصــل إليهــا ســابقًا.

5. 5 التثقيف والتدريب

في وثيقــة صــدرت في عــام 2000، اتفقــت لجنــة مــن كبــار الباحثــين الدوليــين في مجــال الإجهــاد عــلى 
الســائق  إجهــاد  تأثــير  تحــت  القيــادة  لمحاربــة  فاعليــة  الأكــر  الطريقــة  هــي  وتوجيهــه  الســائق  تثقيــف  أن 
)Akerstedt et al., 2012(. وتم إصدار هذه الوثيقة بالرغم من أن الدراسات حول تثقيف السائق فيما 
ا. وفي الســويد، أثير التثقيف حول إجهاد الســائق بالتزامن مع المناقشــات  يتعلق بالإجهاد تعد نادرةً جدًّ
حــول التعاطــي واســتخدام حــزام الأمــان كقضيــة تحــت مــا يســمى بالخطــر الأول. والخطــر الأول هــو جــزء 
إلزامــي في برامــج تعليــم رخصــة القيــادة. وتشــير التقييمــات باســتخدام الاســتبانات أن التثقيــف والتوجيــه 
اليــة في فهــم خطــر القيــادة تحــت تأثــير الإجهــاد، ولكــن في الوقــت نفســه كانــت  قــد يكــون لهمــا بعــض الفعَّ
هنــاك زيــادة في نســب الســلوكيات الســلبية المرتبطــة بإجهــاد الســائق )Forward et al., 2010(، وهــو مــا 

يتطلــب إجــراء المزيــد مــن الدراســات حــول الســلوكيات المرتبطــة بالقيــادة تحــت تأثــير الإجهــاد.

5. 6 إدارة مخاطر الإجهاد

تشــمل الإجــراءات المضــادة لمخاطــر الإجهــاد عــلى المســتوى الإســتراتيجي، ضــرورة تجنــب القيــادة ليــلًا، 
والتأكــد مــن الحصــول عــلى قســط كافٍ مــن النــوم قبــل القيــادة. وفي مثــل هــذه الحــالات، هنــاك دور مهــم 
لبرامج إدارة الإجهاد وجدولة العمل لسائقي الشاحنات. ومن خلال مراجعة النظريات المنشورة، تمت 
الإشــارة إلى أن الحلــول الواعــدة تتضمــن التحــول مــن التركيــز عــلى لوائــح ســاعات الخدمــة إلى نظــام إدارة 
 ،)Dawson and McCulloch, 2005( الســلامة المروريــة، الــذي يمثــل إجهــاد الســائق أحــد مكوناتــه
وتتلخــص مراجعــة مــا نشــر حــول مخاطــر إدارة الإجهــاد في ضــرورة إجــراء تقييمــات عاليــة الجــودة لإدارة 
مخاطــر الإجهــاد مــن أجــل معرفــة الحــالات التــي نجحــت فيهــا و/ أو رصــد أي تطــور إضــافي والإعــلان عنــه 

.)Philips and Sagberg, 2010(
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5. 7 نقل التقنيات من الدول المتقدمة

قــد لا تتناســب أنظمــة النقــل المطــورة في الــدول المتقدمــة مــع احتياجــات الســلامة المروريــة عــلى الطــرق 

الطــرق  عــلى  الحركــة المروريــة  تركيبــة  بمــا في ذلــك الاختلافــات في  الناميــة لأســباب متنوعــة،  الــدول  في 

الناريــة  والدراجــات  الدراجــات  وركــوب  المــشي  ويعــد   .)Mohan and Tiwari, 1998 and 2000(

واســتخدام وســائل النقــل العــام هــي وســائط النقــل الســائدة في معظــم الــدول الناميــة، بينمــا في الــدول 

المتقدمــة، تعــد ملكيــة المركبــات عاليــة، ومعظــم مســتخدمي الطــرق هــم مــن ركاب المركبــات؛ لذلــك، 

الطــرق  اســتخدام  أنــواع المركبــات المختلفــة وأنمــاط  مــن  للخليــط  التقنيــة مناســبًا  نقــل  يكــون  أن  ينبغــي 

)Global Traffic Safety Trust, 1998(. كما ينبغي أن تكون الأولوية في الدول النامية هي استيراد 

وتكييــف وتوطــين الممارســات، التــي أثبتــت جدواهــا والتــي يرُْجَــى نفعهــا مــن الــدول المتقدمــة، وتجميــع 

 .)Forjuoh, 2003( المعلومــات حــول فعاليتهــا مــن بــين الــدول الناميــة الأخــرى

ولعــل مــن الضــروري التعامــل مــع المشــكلات المتعلقــة بالقيــادة تحــت تأثــير الإجهــاد مــن خــلال نهــج 

بســبب  الخطــرة  القيــادة  لتجنــب  الاســتعداد  كيفيــة  معرفــة  إلى  الســائق  خلالــه  مــن  يحتــاج  شــامل، 

الإجهاد، بالإضافة إلى ضرورة زيادة توعية وإدراك الســائقين بمدى أهمية وخطورة انخفاض مســتوى 

قدرتــه عــلى التنبــؤ ببــدء عمليــة النــوم. كمــا يحتــاج الســائقون أيضًــا إلى الدعــم لاتخــاذ قــرار بالتوقــف أثنــاء 

قيــادة الشــاحنة عــلى طــول الطريــق لأخــذ قســط مــن الراحــة أو تنــاول القهــوة، وهــي الإجــراءات المضــادة 

الدائمــة الوحيــدة التــي ثبتــت فعاليتهــا. وإضافــة إلى ذلــك، هنــاك حاجــة ماســة وضــرورة ملحــة إلى توفــير 

زة مُرِيحة وآمنة. كما ينبغي على شــركات النقل أن تكون لديها سياســة معلنة  مناطق اســتراحات مُجَهَّ

التــي تبلــور آليــات التعامــل مــع إجهــاد الســائقين والحــد منــه، كمــا تحــدد  عــن إدارة مخاطــر الإجهــاد، 

بوضــوح مــا يجــب القيــام بــه تجــاه هــذا النــوع مــن المواقــف.

النتائج

قد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج، لعل أبرزها:

- هنــاك عامــلان فيســيولوجيان رئيســان يؤديــان إلى الشــعور بالإجهــاد، وهمــا: قلــة النــوم، واضطــراب 

الســاعة البيولوجيــة، بالإضافــة إلى الضغــوط والعوامــل البيئيــة المختلفــة.

- الإجهاد كان عاملًا مساهمًا في 3٪ من الحوادث المميتة و2٪ من حوادث الإصابات الخطيرة.
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- الإجهــاد كان عامــلًا في 30٪ مــن الحــوادث المميتــة، التــي تشــمل الشــاحنات الثقيلــة، وفي 52٪ مــن 

جميــع حــوادث المركبــات الفرديــة التــي تشــمل الشــاحنات.

- إمكانيــة خفــض معــدل وقــوع الحــوادث المروريــة عــلى الطــرق بنســبة تصــل إلى 19٪ إذا لــم يَقُــمْ ســائق 

المركبــة بقيادتهــا أثنــاء الشــعور بالإجهــاد.

- إجهاد العمل المستمر مرتبط بشكل كبير بالإجهاد العقي والبدني لدى السائقين التجاريين.

المفرطــة،  البدنيــة  والطلبــات  للوقــت،  المســتمر  الضغــط  مثــل:  العوامــل،  مــن  العديــد  وصــف  تــم   -

والإفــراط في التحفيــز البيئــي، والتفاعــلات الإشــكالية مــع مســتخدمي الطريــق الآخريــن، ونقــص 

مرتبطــة  محتملــة  عوامــل  باعتبارهــا  المنتظمــة  غــير  والتحــولات  العمــل،  في  الاجتماعــي  الدعــم 

بالإجهــاد.

- تضاعــف خطــر المشــاركة في الحــوادث المروريــة بعــد 11 ســاعة مــن القيــادة المســتمرة، كمــا يرتفــع خطــر 

التعــرض للحــوادث المرتبطــة بالإجهــاد أثنــاء قيــادة المركبــات في الليــل.

مقارنــة  بالعمــل  التســبب في الإصابــات المرتبطــة  أضعــاف في  بأربعــة  يزيــد  بالإجهــاد  أن الإحســاس   -

بالتعاطــي، وهــو مــا يعنــي أن الإجهــاد يؤثــر ســلبًا في الســلامة المروريــة عــلى الطــرق أكــر مــن القيــادة 

في حالــة التعاطــي.

- تشمل التأثيرات الضارة المختلفة الناجمة عن سلوك القيادة تحت تأثير الإجهاد التي تم تحديدها، 

ضعف ردة الفعل، وانخفاض الانتباه إلى سلوكيات السلامة المرورية، وانخفاض عمليات المسح 

البصــري، والتقلبــات في ســرعة قيــادة المركبــة، والفشــل في البقــاء داخــل المســار، وأخــيًرا النــوم أثنــاء 

قيادة المركبة.

- يؤدي ضغط الالتزام بالمواعيد النهائية الضيقة إلى قضاء العديد من سائقي الشاحنات وقتًا أطول 

مما ينبغي على الطريق.

مُمَيِّزَتــان لوقــوع الحــوادث المروريــة المرتبطــة بالإجهــاد عــلى مــدار اليــوم، تتمثــلان في  - توجــد ذروتــان 

الظهــر. بعــد  الباكــرة  الصبــاح، والســاعات  مــن  الســاعات الأولى 

- فيما يختص بسائقي الشاحنات، يرتبط ضغط العمل ارتباطًا وثيقًا بضغوط القيادة. 

ل ضغوطًا شائعة بالنسبة لهم. - أن العديد من العوامل المتعلقة ببيئة العمل وجدولة المهام تُشَكِّ
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- حــوالي نصــف ســائقي الشــاحنات عــادة مــا يتعرضــون لــردود فعــل ســلبية أثنــاء مواعيــد عملهــم في 

الشــاحنات. قيــادة 

- ينتمي سائقو المركبات في صناعة النقل واللوجستيات إلى المجموعة المهنية التي لديها أعلى معدل 

انتشار لمعدلات الإجهاد الوظيفي.

- تشير الدلائل إلى أن الورديات الطويلة مرتبطة بقِِصَرِ وقت النوم أو اضطرابات النوم، خاصة تلك 

الورديات التي تزيد على 8 ساعات.

- قــد يــؤدي الانخفــاض في الوظيفــة الإدراكيــة العصبيــة، وفي الأداء بســبب الحرمــان مــن النــوم، إلى 

الإجهــاد وبــطء وقــت ردة الفعــل.

- تتسبب القيادة الليلية لمسافات طويلة في حدوث النعاس الفسيولوجي.

- يُعَــدّ الحرمــان مــن النــوم مــن أهــم العوامــل التــي تــؤدي إلى الإجهــاد، حيــث إن القيــادة تحــت تأثــير 

الإجهــاد كانــت أكــر شــيوعًا عندمــا لا ينــام الســائقون بشــكل كافٍ قبــل 10 ســاعات مــن بــدء قيــادة 

شــاحنات المســافات الطويلــة. 

- قلــة النــوم هــي العامــل الأكــر احتماليــة للإســهام في أن يكــون للعوامــل الأخــرى تأثــير كبــير في إجهــاد 

الســائق. 

- العوامل المرتبطة بالإجهاد هي عوامل تنبؤية فعالة لسلوكيات القيادة الخطرة، والتي قد تُضْعِف 

أداء القيادة من حيث إنتاج المزيد من الأخطاء والمخالفات المرورية.

- سائقو الشاحنات الأصغر سنًّا لديهم زيادة ملحوظة في عدد الحوادث المرورية بين الساعة 23:00 

والساعة 07:00 )خاصة في عطلات نهاية الأسبوع(، ولكن في المقابل هناك زيادة طفيفة في عدد 

الحوادث المرورية في فترة ما بعد الظهيرة. 

- بالنســبة للســائقين كبــار الســن، كانــت هنــاك زيــادة كبــيرة في عــدد الحــوادث المروريــة بــين الســاعة 12 

ظهرًا والســاعة 5 مســاءً، ولكن لم تحدث أي زيادة كبيرة في عدد الحوادث المرورية بالنســبة لهم 

في الســاعات الأولى مــن الصبــاح. 

الســائقين  الشــاحنات، وخاصــة أولئــك  فئــات ســائقي  تأثــير الإجهــاد في جميــع  تحــت  القيــادة  تؤثــر   -

لون حــوالي 50٪ أو أكــر مــن  مــن فئــة الشــباب الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 35 عامًــا، والذيــن يُشَــكِّ

تأثــير الإجهــاد. تحــت  القيــادة  عــن  الناجمــة  الحــوادث المروريــة 
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- تعــد الفــروق الفرديــة في بعــض المتغــيرات )مثــل: العمــر، وتجربــة القيــادة، والســمات الشــخصية( 

عوامــل مهمــة قــد تتفاعــل مــع الإجهــاد، وتؤثــر في نتائــج ســلامة الســائقين.

ل الغضب والتعابير العدوانية أثناء قيادة الشاحنة على الطرق مشكلةً معقدةً للغاية. - يُشَكِّ

- ترتبــط أغلــب العوامــل المســببة للغضــب بمشــكلات اجتماعيــة وثقافيــة مختلفــة، بصــرف النظــر عــن 

الســمات النفســية لســائق الشــاحنة. 

الطريــق الآخريــن، ومــن  مــع مســتخدمي  للغايــة  تفاعــلات ســلبية  يُظْهِــرُون  الغاضبــون  الســائقون   -

عــلى  الشــاحنات  قيــادة  أثنــاء  بالمخاطــر  عدوانيــة وســلوكيات محفوفــة  تعابــير  يظهــروا  أن  المرجــح 

بالغضــب بدرجــة كبــيرة. الذيــن لا يشــعرون  الســائقين  مــن  الطــرق أكــر 

- قــد تقــع العديــد مــن الحــوادث المروريــة عــلى الطــرق عندمــا يعــاني الســائقون معــدلات غضــب عاليــة، 

وهو ما يؤدي بهم إلى التعبير عن سلوكيات عدائية أو أدائية تجاه الآخرين، وإلى ارتكاب أخطاء 

جوهريــة ومخالفــات مروريــة.

ــا وثيقًــا باحتماليــة التســبب في وقــوع حــوادث  - ترتبــط الســلوكيات العدوانيــة والخطــيرة ارتباطًــا إيجابيًّ

مروريــة.

الســلامة  تعزيــز  عوامــل  عــلى  والتدريــب  والتعليــم،  الإعلاميــة،  الحمــلات  مثــل:  الإســتراتيجيات،   -

المرورية على الطرق، والعلاج النفي، وتدخلات إدارة الغضب، قد تساعد على تقليل معدلات 

الحــوادث المروريــة والســلوكيات المحفوفــة بالمخاطــر التــي تــؤدي إلى وقوعهــا.

- العوامــل المتعلقــة بالنــوم؛ أي نقــص معــدلات النــوم، ووقــت الاســتيقاظ الطويــل، وســاعات القيــادة 

اليوميــة. وكذلــك العوامــل المتعلقــة بقيــادة الشــاحنة ووقــت القيــادة وظروفهــا مــن العوامــل التــي 

لهــا أبــرز الأثــر عــلى إجهــاد الســائقين.

- ســلوك الســائق أثنــاء قيــادة الشــاحنة، والإجهــاد الــذي يصيبــه، يتأثــران بالجنــس والعمــر وســاعات 

النــوم، ويعــد المتغــير الأكــر أهميــة هــو ســاعات العمــل. 

بشــكل  الإجهــاد  يعانــون  اليــوم،  خــلال  طويلــة  لســاعات  شــاحناتهم  يقــودون  الذيــن  الســائقون،   -

الآخريــن. بالســائقين  مقارنــة  ملحــوظ 

- يساعد المرافقون الجيدون السائقين ويُقَلِّلُون من الإجهاد، ومع ذلك، قد يصبح بعض المرافقين 

عوامل ضغط رئيسة، حيث إن المرافقين قد يقومون بمساعدة سائقي الشاحنات أثناء القيادة، 
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ومــع ذلــك، ينبغــي أن يَظَلُّــوا صامتــين لتجنــب تشــتيت تركيــز الســائق أثنــاء ظــروف القيــادة شــديدة 

الإجهاد. 

ــذة عــلى الطريــق )مثــل: العلامــات الدائمــة عــلى الطــرق الســريعة( دور مهــم في إدارة  - للتدخــلات المنَُفَّ

الإجهــاد في مراحلــه المبكــرة للتعويــض عــن الإخفاقــات الإدراكيــة للســائقين. 

ــا في  - حمــلات التوعيــة المروريــة المجتمعيــة حــول أســباب الإجهــاد والتدابــير المضــادة لــه، أدت دورًا مهمًّ

تطويــر تلــك التدابــير وتحديــد أولوياتهــا لمنــع المزيــد مــن الوفيــات والإصابــات.

التوصيات

ومن خلال النتائج السابقة، فإن الدراسة ترى عددًا من التوصيات المتمثلة في الآتي:

- ضــرورة التركيــز عــلى جهــود الوقايــة الأوليــة، مثــل: توعيــة الســائقين بأهميــة الحصــول عــلى قســط 

بــدء  كافٍ مــن النــوم قبــل القيــادة، واللجــوء الاســتباقي للقيلولــة لتقليــل ســاعات اليقظــة قبــل 

قيادة المركبة، وتجنب كل ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الأداء اليومي عند التخطيط للرحلات 

مــن المنشــأ إلى الوجهــة الـمـراد الوصــول إليهــا. 

ــي الشــراكة في المســؤولية  ــة باســتخدام الشــاحنات في منظومــة النقــل، تَبَنِّ - عــلى جميــع الجهــات المعَْنِيَّ

مــن خــلال سياســات تَنُــصّ عــلى أنــه لا يجــوز للســائقين قيــادة الشــاحنة عندمــا يشــعرون بالإجهــاد 

الــذي يؤثــر ســلبًا في قدرتهــم عــلى قيــادة الشــاحنة بأمــان. 

د بوضــوح مــا يجــب القيــام  - ضــرورة أن يكــون لــدى الشــركة سياســة إدارة مخاطــر الإجهــاد التــي تُحَــدِّ

بــه في هــذا النــوع مــن المواقــف.

- أن تكون إدارة الإجهاد مسؤولية مشتركة بين الشركة والسائق. وتتحمل الشركة مسؤولية إعلام 

السائقين بكيفية تحديد حالات الإجهاد واليقظة والوسائل المناسبة لمعالجة هذه المشكلة.

- ضرورة اتباع السائقين السياسات والإرشادات التنظيمية المتعلقة بإدارة الإجهاد.

- عــدم قيــادة الشــاحنات لمســافات طويلــة عنــد الشــعور بالإجهــاد أو النعــاس أو الحرمــان مــن النــوم 

أو وقــت الــذروة.
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- العمــل عــلى تعزيــز الوعــي الصحــي لــدى المجتمــع حــول الإجهــاد أثنــاء قيــادة المركبــة، ووضــع الأســس 

المناســبة لصياغة وتحســين لوائح إدارة الإجهاد أثناء قيادة المركبات. 

- صياغة برنامج تدريب لسائقي الشاحنات والحافلات، وصياغة معايير رواتب أكر واقعية.

- التعامل مع المشكلات المتعلقة بالقيادة تحت تأثير الإجهاد من خلال نهج شامل. ويحتاج السائق 

إلى معرفــة كيفيــة الاســتعداد لتجنــب القيــادة الخطــرة بســبب الإجهــاد، بالإضافــة إلى أن يكــون 

لديــه فهــم بانخفــاض مســتوى قدرتــه عــلى التنبــؤ ببــدء عمليــة النــوم. 

- دعم السائقين لاتخاذ قرار بالتوقف أثناء قيادة الشاحنة على طول الطريق لأخذ قيلولة أو تناول 

القهوة. 

- ضرورة وجود مناطق استراحات مريحة وآمنة.
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المصادر والمراجع
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